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الكتاب: البداء في ضوء الكتاب والسّثَّة. 

المولف: الاسخاذ الشيخ جعفر السبحاني 
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التاريخ: الطبعة الاولى ب 16+5ه--5165ام, 


مقدمة الناشر 
فى سلسلة مباركة لتوضيح الحقائق, وني سبيل تحقيق تفاهم اسلامي 
ايجبي» وتَحقيقا لقومات الموقف الاسلامي الموحد, قامت هذه المنظلمة بتلبع كتب 
ومقالاءت وكراسات مفيدة, وهذًا الكراس الذي هو واحد من تلك الحلتات 
ينبغي ان يطالم بامعان ليكتشف القارئ الكريم ان عتبة كبرى من عقبات 
التوحيد فد زالت عبر التغاهم على ما يسمى ب (محل النزاع). 
ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق. 
معاونية العلافات الدولية 
في 
منظمة الاعلام الاسلامي 


الفصل الاول 


الداع 
عند الشيعة الامامية 


ف هذا الفصل 


النزاع في البداء لفظىّ لامعنوقٌ 
مقدمات 


الاوث: ف تفسير لفظة اللداء 

الثانية: في نقل وجهات نظر علماء الشيعة الامامية 

النالثة: الكناب والسنه ملسان بامحاز 

الرابعة: في امكان النسخ وابطال مزاعم البيود. 

الخامسة: فى ان الغدرليس حامم| عل مشينته وافعاله كا انه ليس حاىم! 

على حرية الانسان واختياره. 

السادسة: تغير المقدر والمصير بالاعمال. 
الآنات القرانية ونا قر الفنل الأشناق: 
أحاديث أهل البيت وت ثير العمل الانساني. 
روايات أهل السنة وتأثير العمل الانساني. 
تأثير الأعمال الطالحة فى تغيير المصعر. 
البداء تفن المعارق العلباء 
اشكالان حول تأ ثير الدعاء. 

السابعة: الاثار البناءة للاعتقاد بالبداء. 

حقيقة البداء فى ضوء الكتاب والسنة. 

نصوص غلاء الامامية في مجال البداء. 


التداء عندالشيعة الامامية 


تحتل همسألة «البداء» في عقائد الشيعة الامامية المكانة الاولن » ولا يلو 
كتاب كلامي أو فلسني من بحث مفصل أو مختصر حول هذه المسألة, وقد اتبعوا في 
طرح هذه المسالة وتوضبيحها القران الكريم والدة المطهرة, ولأجل ذلك يدهم قد 
افردوا هذهالمسألة رسائل» ودمّنوا كبا وأئواثاً بين ما يحمل اسم البداء و 
اشتهر به و بين ما ليس له اسم خاص» بل بحث ضمن عت اخ مركن زر 
ان شيخبا العلامة البحاثة الطهراني «اغا برْركق» قد ذى رها يقرب من حمسة 
وعشرين نموذحاآ من هذه الرسائل والأبحاث فلاحظ «الذريعة الى تصائيف الشبعة» 
اجرْء الثالت الصفحه اه 

بيد أن هذه السألة العظيمة رغم ما ألَّفَ حوطا من مؤلفات ورسائل 
كثيزة كا عرفت تخفى مع الاسف على أعلام أهل السنة قدأ كالبلخي والرازي 
وغيرما مع ورودها بجذورها وأصوها وفروعها في الكتاب والسنة. 

فبقدرها نمحظى هذه المسالة من الاهتماء والعناية لدى علاء الشيعة 
الامامية كما عرفت تلق نقدأ لاذعا وهحوماً عنيفا من جانب بعض علراء 
السنة بحيث لامر بها أحدٌ منبم الا ويهاجمها بشدة وقسوة. 

فبينا تعتبرالشيعة الامامية الاعتقاد بالبداء أساساً لإأكثر العقائد 
الاسلامية وأمراً يقابل معتقد اليبود والنصارى في يجال أفعال الله سبحانه» وني 


مقابل عفيدة «القدرية» الذين يتصورون القدر والتقدير ِلهأ ثانياً قاما على مشيئة 
الله وإرادته فانه سبحانه لايقدر أن يغيرما قذَّر, و يبدل ماقرّر يعتبره علماء السنة 
مبدا هداما لبذين؟ ! 

فكيف بمكن ان تكون قضية واحدة موصرفة بوصفين متناقضين: بعض 
يعتبرها من صمي إلدين وجوهره, و بعض اخر يعتبرها فكرة هد'مة للدين؟! 

فهذا الامام الفخرالرازي يختم كتابه «المحصّل» بقوله: «إِنْ أئمة 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يفلهر معههما أحدّ عليهم : 

الأول : القول بالبداء, فاذا قالوا انه سيكرن هم قوة وشوكة ثم لايكون 
الأمر على ما أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فيه»١‏ 

وكاف اسيك «البلخي » الرازي في هذا 'لزعم على ما حكاء وذكره شيخنا 
الاكبر شيخ الطائفة انطوسي (المتوفى عام )48١‏ في تبيانه اذ قال: «وحكى 
البلخي في كتاب التفسير فقال: «قال قوم ليس تمن يعتبرون ولكنهم من الأمة 
على حال إن الأنئمة امنصوص علهم بزعمهم مفْوّض الهم نسخ القرءن وتدبيره» 
وتجاوز بعضهم حبى خرج من الدين بقوله: ان النسخ قد يجوز على جه البداء وهو 
أن يأمر الله عزوجل عندهم بالشيء ولايبدو له, ثم يبدو له فيغيره» ولايريد في 
وقت اهزة انها اله هوو يبدله و ينسخهء لأنه عندهم لايعلم الشيء حتى يكون 
إلا ما يمّدره فيعدمه علم تمدير» وتعجرفوا فزعموا ان مانزل بالمدينة ناس 11 نزل 
ممكة».' 


ثم علق شيخنا الطوسي رحمهالله على هذا الكلام بقوله: «وأظن انه عنى 
بهذا أصحابنا الامامية؛ لأنه ليس في الأمة من يقوف بالنص على الآئمة 
علهيم!اللام سواهم. فا كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب 
حدوث العام . 

فاذا كان الاقطاب من الجانبين على طرق نقيض من الراي وا مويف 
بالنسبة الى مسألة واحدة فها هى وظيفة المبتدئ ومن ليس له المام بالابحاث 
الكلامية, ولا قدم راسخة في المسائل الاعتقادية ؟ 





)١‏ نقد المحصّل ص 241١‏ نقله عن مليمانبن جرير الريدي والامر اكاني هوالتتية كرا 
ستعرف س. 
؟)التبيان : احلد اللآول ص ١4-١‏ طبعة “لنجفى عام 071اه. 
١١‏ 


وتنتوفة القدرقة إن الاتداة لقان ا عو لتر ةاوسررزا هد الا 
والااخمعلاف في أصل واحد, إذ كيف مكن : أن كين أصل واحد معنى واحد؛ ابة 
ويل الله وكماله في في الخلق والايماد عند طائفة وانكا را لعلهة يي د عند ملابقة 
أخرى؟ 

هل مكن ان يكون التفاوت الى هذه الدرجة أمرأ صحيحاً وطبيعيا أم ان 
هذا يكشف عن ان الامر قد درس في جومن التعصب, وعدم ا و 
في نفس الوقفت عن أن أكثر انسائل الخلافية نات من مثل هذا المنطلق , 
وعو جحت ي مثل هذا اجو الذي يناني مصلحة التحقيق» والبحث ا موضوعي قى 
القضايا الفكرية والاعتقادية ؟ 


غير أن القارئ الكريم إذا تظر الى ما سيمر به في هذه الصحائف يف 
على أن النزاع القائم على قدم وساق في هذا المجال, إنما نشأ عن عدم تعمق المخالف 
فى ماألة البداءء وعدم وقوفه على نفس ما يدعيه الطرف الاخر» ولووقف على 
مراده ومقصهه لا تَفق معه في هذه المسألة ونقال: ان البداء بهذا المسى هوعين 
مانطق به الكتاب العزيز ونحدثت عنه السنة الطاهرة وأذعن له جهابدة العلم 
من أهل السنة. . 

وكمء وكم هذه المسألة من نظيرنشأ فيه النزاع والتشاجر بين الاخرة من 
الطائفتين لعدم وقوف كل طرف على ما يعتقده الطرف الآخرء ومها المسألة 
الثانية التى جعلها الامام اثرازي تبعاً لسليمان بن جرير مما اخترعته الشيعة 
الامامية اذ قال : 

«والشاني: التقية فكلم! أرادوا شيا تكلموا به فاذا قيل لهم هذا خطأء أو 
ظهر لهم بطلانه؛ قالوا إِنَما قلناه تقية. ١».‏ 


النزاع في البداء لفظىٌ لامعنوي 
ولوان القوه طرحوا هاتين امسألتين في جو هادئ, و بتجرد عن الأهواء 
والعصبيات وا ت كل طائفة !لى ما تقوله الطائقة الاخرى؛ لوقفوا عل 








)١‏ 'لتبيات: ج١1‏ ص1-17١1‏ ط النحف 11079 ه. 
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ولشد اشار معلم د الامادبة الشبة انفد 0 00 
٠6‏ ) ش )الى هده الحقيمه: وان النزع بين اموافق للبداء والخالن له لعفني 
وليس معنو يأأإذقال «رأم' اطلاق لغنط البداء فاا' صرنتك اليه بالسمع الوارد عن 
الوسائط بين العباد وبئ الله عزوجل» ولول يَرذ به سمع أعلم صحتّه لا استجزّت 
١‏ 1 ل ا در 
اجات انه لولم ير على سمع بأن الله يغضب و يرضى ونحب و يعجب؛ لا 
اطلقت ذلك عليه سبحائه, ولكنه لها حاء السمع به صرت اليه على العاني 'لتى 
لاتاباها العقولء, وليس بيت و بن كاقة ا مسلمين في هذا الباب خلاف» ونا 
خالف من خالفههم في اللفظ دون ماسواه وقدأوضحت من علتى في اطلاقه مما 
يقصر معه الكلام, وهذا مذهب الامامية بأسرها. وكل من قارقها في المذهب 
يشكره على ها وصفت من الاسم دوفن المعلى ولايرضاه ١‏ 

فلاجل ذلك نؤلنا عند رغبة بعض الفضلاء لشرح هذه المسألة على وجه 
يزيل الإييام عن حشيفدنا حنى يتصح الواقم باجل مظاهرهء ويعرف اجميع ان 
النراع 5 هذه السالة لنتلى لامىنوي » ولااجل زلك , تعدم أمورأ هى . 


مقدمات سبع: 
الاول؛: ع تفسير لفخل البداء 

ان 0 يُِ اللغه هوالظهور بعد امّاء . قال الراغب ف مغردانه: 
«بد! الشى ء بُدُوَأُ وبداءً أي ظهر ظهوراً بينأ, قال الله تعالى: «و بدا هم من الله 





.57-517 أواش المقالات ص‎ )١ 

ولاانمى أن أحد اعلام السدة في مجلس الخبراء اجتمع لي وسألني عن حقيقة «ابداء» فشرحتٌ له 
مغزى المالةى وامتمع لا نقوله بهدوه ونفهم فقال: 

رات كان البداء ميدأ الم بى كهرما بمتمده له السة أحم غير'دنكم يه تر يدوك من «انداء» هذل 
وان تر يدوت معى أخر بلازم هيه نه صبحانه. وظهور احعيفة 11 نه يبيعل الحم'»».ى 

ثم فال: «لو بست بكتاب من قدماء العم نت يَتبئَى هذه العقيدة كيا شرحتها لصدقت كلاك وامنتٌ 
بالنداء. فبدله يكتاب بدأواش «لقالات» و«شرح عقائد العسدوق» لسملامة الشيخ المفيدء فاخذ الكاب الى 
بيه وطالعه وقلبه ظهراً لبطن, ثم جاء بعد أيام فَائْلا: 

«لر كان «البداء» بنغى المنى الذي شرحه معنم الشيعة الشيخ الند, فأهل السنة متفقرن معه في 
هذه العقيدة من لدن ضرب الاسلام بججرانه ف الارضص». 
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مام يكونوا يحتسبوك, و بداهم سكا هالكنوان )» 

وعلى هذاء فلا يُطلّق «البّداء» في زراك العرفية إلا إذا بدا له رأي في 
الشىء لم يكن له ذلك الرأي سابقاء بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد 
ان حنم ويحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به فيبدو له تركه» بعد أن كأن يريد 
فعله أو بالعكس وذلك عن جهل بامصالح والمفاسد. 

هذ' هومعنى «البداء» وعليه جرت اللغة والعرف. ومن المعلوم أنه 
لامكن أن يُطَلَقَ «البد'ء» بهذا المعنى علٍ الله سبحائه لاستلزامه حدوث علمه 
تتغالى دشي بعد جهله به وهذا غال, ولا أظن ان ان يتوم مسلمٌ عارف بالكتاب 
والسنة م ملم بالمباحث الفلسفية والكلامية, باستعمال لفظ البداء بهذا المعنى 
حقه لان ونسبته بهذا ا معنى !١‏ فى الشيعة ‏ كالبنخى والرازي 0 
عن سليمانين جرير» ناشنه عن عدم معرفته معتقد الامامية في هذ! ايحال» وعدم 
رجوعه الى الاصول اللصتّفة بايدي أقطابهم وعلمانهم والروايات الواردة عن اهل 

لبيت في هذا المضمار. 

عل هذا فلا بد ان يُطنَّب للبداء معنى آآخر في هذا اللورد سواء أكان 

ل ذالك اللفظظ فى هذا المعبى إللان بر حميقه ام از 0 ؛ إذ البحث يدور في صحة 
0 من جه الكل لي الاستعمال؛ وان كان الاستعمال أيضاً صحيحاً 
كيا سيوافيك بيانه, ونقّله بعض أُعمةَ اللغة كابن الا ثير في النهاية. 

وعلى كل حال فالامامية القائلة ب «البداء» في حق الله سبحانه لا تريد 
مئه همانسبه سليمادين جرير واحذه عنه الرازي بلا نحقيق وادعاه البلخى قبل ذلك 
وانما تريد من تلك الكلمة معنى أخخر كما سيوافيك بيانه؛ والى ذلك يشي ركلاء 
المحمّق انجنسي حيث عقب على كلام الرازي بعد نقله قائلا؛ «انظر انيه كيف 
نسب إلى ائمة الدين (الذين لم يختلف عخالف ولا مؤالف في فضلهم وعلمهم 
وورعهم وكونهم أتقى الناس وأعلاهم شأنأ ‏ ورفعة): الكذب والحيلة 
والخديعة)) ١‏ 





)١‏ بجارالانور!ج ) ص7؟1. 
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الثانية: في نقل آراء علماء الشيعة 
اتفقت الامامية ‏ عن بكرة ابييم ‏ يانه سبحانه عام بالاشياء والحوادث 
كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها لايخقى عليه شيء ني الارض ولا في السماء.قال 
سبحانه : 
«إن الله لاغتفى عنيه شي ء في الارض ولا في السماء)) 
(العمرانث: ه) 
وقال سبحانه : 
«وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السياء» 
(أبراهم :58) 
وقال سبحانه . 
«ان تبدوا شيثاً اوتخفوه فان الله كان بكل شي ءٍ عليماً» 
(الاحزاب: 314) 
الى غير ذلك من الآيات المصرحة بعموم علمه, ولايشذ معتقد أنمتهم عن 
مفاد تلك الايات فيد شعرة. 
فقد قال الامام أميرالموْنين (عليه'للام) ني هذا الصدد: «كل سر 
عندك علانية, كل غيب عندك شهادة»١‏ 
وقال (عليهالسلام) ايضا «الايعزب عنه عدد قعطر الماء, ولا نوم السياء 
ولاموافيالريح في المواء» ولادبيب الغل على الصفاء, ولامقيل الذر في الليلة 
الظلياء, يعلم مساقط الاوراق, وخفيّ طرف الاحد'ق»؟ 
وقال الامام انباقر (عنيه السلام) «ان الله نور لاظلمة فيه وعلم لاجهل 
فيه وحياة لانشور فيه» " 
وقال (عليهالسلام)ايضا: «كان الله ولاشيء غيره ولى يزل عالأ مما 
كوّث, فعلمه به قبل كونه كعلمه بعد ماكونة؟ 


0( نه البلاغة : الخطة رقم ,.١٠5‏ 

> ) نفس المصدر : احَلْه رقم /ا١.‏ 

م( بخارالانوارج 6 ص1م بياب البداء الحديث 146 
؛) الصدر نفسه الحديث 90 
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وقال الامام الصادق (عليه السلام): («زأن الله علم لاجهل فيه وحياة 
لادوت فيه ونور لاظلمه فيه» ١‏ 
وقال الامام الكاظم (عليه السلام): «مُ يزل اله عالأ بالاشياء قيل أن 
تخلق الاشياء كعلمه بالاشياء بعد ما لق الاأشياء)» 7 , 
وقال الاهام أبوالحسن الرضا (عليه السلام): 
«رو ينا إن الل علم لااجهل فيه؛ حياة لاهوت فيه نور لاظلمة فيه. 
(قال) كذلك هو»" 
وقال الامام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى «محوالد مايشاء 
ويثبت وعنده أُمّ الكناب» (الرعدب وم): 
«وكل أمر يريده ألنه فهو ني علمه قبل أن يصنعه» ليس شىء يبدو له إل 
وقد كان في علمه» إن الله لايبدو له من جهل»* ْ 
وقال عليه السلام ايضا: «من زعم ال الله عزوجل يبدو له من شيء لم 
يعلمه أمس فابرووا 050085 
ا لتصريحات من أممة المذهب كيف يصمح ان يسند الى هذه 
نائقة الاعية في تنريه ا اكثر مما تفعله 
غيرها من الطوائف والذ'هب بانها تقول ب «البداء» بالمعنى ا ملازم لللهور بعد 
الخقاء والعلم بعدالجهل ؟! 
أفهل يصح أن يسند الى الامام الصادق (عليه السلام) الذي يفسر الآية 
الذكورة با نقلتاه 5" يقول بشيء يكن مضاداً وعخالفاً لا هبر به الآية؟ هذا من 
حالتب. 
ومن جائلب آخحر نرى أن أَمْهٌ الشيعة يقواون: 
«ما عبدالله بشيء متل البداء» ويقولون: «ما عطّم الله عزوجل مثل 


,.15 الصدر نفه. ص 6ح الحديث‎ )١ 
؟) الكالي ج باب صفات الات‎ 

*) بحاراوانوارج ؛ ص لم الحديت 17. 
؛ ) حارلا توارس 4 ص ١١١‏ الحديث 76> ٠‏ 
و ) بارال نوارج ؛ مس ١١! ١‏ الحديث 50. 
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البداء» و يتولون: «ما ببعث الله نبيا حتى يأخخذ عليه ثلاثأ: الاقرار بالعبودية 
ونالع الانسدادى وان الثد يقدم مايشاء و يؤخر ما يشاء» و يقولون في حديث آخر: 
«ماتنباً نبى قد حتى يقر لله تعالى بخمس: بالبداء والشيئة. ..ن 

7 حديت آخخرة لاماببعيت الله نش فنا 4ك بتحرم الخمرء وأن يقرله 
بالداء)) ش 
وبقولون: «لويعلم الناس ما في القول في البداء من الأجر مافتروا عن 
الكللام فيه ١‏ 

أفهل يصح ان يُنسَب الى عاقل فضلا عن امام الأمة, وصادقها و باقر 


عاومها ومتلهرهاء بأن الله تعالى م يُمبَدْ وم يُعطلمْ الا بالقول بغلهور الحقائق له بعد 
الخقاء, والعلم بعد الجهل» مع ان فية تعحيزاً شه سبحانه وتنظيراً نه للخل , ؟! 

كل ذلك يؤيد أن المراد من «البداء» في كلمات هؤلاء أمر اخر سوى 
مايفهمه المعترضون في عصرالأئمة وما بعدهم, سواء أكان استعمال لنظط «البداء» 
فيه حقيقة ام كان م باب ا محاز والمشا كلةء او غير ذلك من الوجوه المصححه 
لاستعمال تلك انكلمة في حمّه سبحانه. التى سيأتيك بيانها. 

كل ذنك حسمب !0؟تابب والسئة 

واما العقل فلقّد قامت الأدلة والبراهين العقلية عند الامامية عل أن 
علمه سبحانه عين ذاته لازائدأ عليه وانه علج كله لاجهل فيهء وقدرة كله لاعجز 
فيه وقد تَأيّد كل ذلك بالبراهين الْقَنسغية والكلامية. 

بعد هذا وذاك فان تغسير «البداء» في كلام اميم وعلمائهم بالمعنى 
الباطل اندي لا يبصح 'ان ينسب ألى شخص عادي؛ فضلا عن اللأغئمة والعلياء تاف 
عن الحقيقة. 

وبذلك يظهر ان مانقله البلخي والرازي فيتفسيرهما ناشئ عن عدم 
معرفته! بعقائد الامامية اذ قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: «محو الله ما يشاء 
و يشبت وعشده أم الكتاب»:قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى» وهوان 


يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده. وتمسكوا فيه بتوله: «محوالله 





)١‏ للوقوف على هده ألا حاديث راجم: خارالانوارح ؟ الاحاديث 1650911 17و15 
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مايشاء و يثبت» (ثم قال:) ان هذا بأطل لأن علم الله من لوازم ذاته 'تخصوصة. 
وما كان كذلك , كان دخول التغيير والتبدل فيه مالا ١‏ 

وما حكاه انما افتعله 'نذين ينحتون الكذب لغايات واغراض فاسدة واخذه 
الرازي حقيقه «ر'هنة))!! 

والعجب انه يقول 6 يقول رغم ان موطنه ومسققط رأسه (بلدة الريّ) كان 
مزدحم 'لشيعة وم ركزهم؛ وكان هويعيش بينهم وتجمع بينه و بين أقعلاب من 
متكنمي الشيعة البِيئّة الواحدة ونخص بانذكر منهم : «تحمودين على بن الحسين 
سديد الدين اخمصي الرازي» علامة الامامية بي الاصول صاحب كتاب «النقل 
م: التقليد والمرشد الى التوحيد»؟ 


وكان الأجدر ان يرجم اليهم في أخذ عقيدة 'لشيعة الإمامية» ولورجم لا 
تبحم عليهاء وكال ذا التهم ونم يكرر في تفسيره ما ذكره في محصله '. 
«(ما هكذا تورد باسعدٌ الإبل »!! 


الثالثة : الكتاب والسنة مليسان بامحاز 

ان القرآن الكريم وكلمات البلغاء مليئة بايجاز والمشاكلة. فترى انقران 
ينسب الى الله سبحانه, المكر والكيد والخديعة والنسيان والأسف اذ يقول: «'نهم 
يكيدون كيدأ واكيد كيدأ» (الطارق-6٠١1١١)‏ ويقول: «ومكروا مكراً 
ومكرنا مكرأ» (القل 50) و يقول: «ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» 
(اننساء ؟4١)‏ و يقول: «نسُوا الله فنسيهم» ( التوبة 70) و يقول: «فلما 
اسفونا انتقمنا منهم» ( انزخرف 5ه) الى غير ذلك من الايات والموارد , 

وليس لأحد ان ينظر الى ظواهر هذه الآيات والالفاظ فيثبت هذه 
الصفات لله سبحانه وهو أجل مما تعطيه ظواهر هذه الكلماتءبل لابد من التعمق 
فيها حتى يقش الرء على حمّيقَة مفادها. 

ومن هد' القبيل لفظ «البداء» قلووصف به سبحانه وتعالى في احاديث 


)١‏ تفيرالرازي جغ ص7١‏ المطوع ف م مجلدات. 
(١‏ راع كاسن الثمات العيوك في صادس العرون. 
م( هر فصدره. 
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الأئمة من أهل البيت وكلمات 'تعلماء فلابد من التعمق في الأمر,ولايصح الاغترار 
بظاهر هده الكلمة ونتواهر تنك الروايات والاخه قا كنات وس تقب 
ذنك في مايأني. 


الرابعة: في امكان النسخ وابطال مزاعم الميود 

ان المعروف عن عقيدة اليبود انهم بمنعون النسخ في الاحكام, بل يحيلونه 
معطلا سواء أكان في التكو ين أء في التشريع. 

وقداستدلوالذلك بوحوه مذ كورة 5 الكتب الاصولية. من ذلك: ان 
النسخ يستلزم عدةً حكة الناسخ» أوجهلة بوجه الحكمة, وكلا الاهرين مستحيلاك 
في حقه سبحانه وذنك لأن رفع الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مم بقاء الخال 
على ماهوعليه من وجه المصلحةء وعلم ناسخه بباء وهذا ينائي حكمة الجاعل مع 
انه حكم مطنقا. 


وإما ان يكون من جهة «البّداء» وكشف الخلاف على ماهو الغالب في 
الاحكاء والقوانين العرفية وهذ' يستلزم الجهل منه تعالى. 

وعلى هذا فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً» لانه يستلزم امحال١.‏ 

هذا همردليلهم على امتناع النسخ في التشريع, وقد أجاب عنه علراء 
الاسلام بقوهم : 

ان النسخ لايلزم منه خلاف الحكمة, ولا ينشأ منه «البداء» المستحيل في 
حقه سبحانه. ويكون 0 ومع ذلك ينسخ بعد زمان 
لامعتى ان الحكم بعد ثبوته يرفم في ألوا كم ونفس الأمر ومن لمكا كد 
حكمأ) كي يكون مستحيلا على الحكم 'تعالم بالواقعيات بل هو بمعنى ان يكون 
«الحكم انمعول مقيداً بزمان معلوم عند الله مجهول عند الناس» و يكون ارتفاعه 
بعد انتّباء ذلك الزمان لانتهاء أمده الذي كيد به وحلول غايته الواقعية الى انينا 


)١‏ راجم للوقوف 0 أدنة الطرفي في امكان 5 0 كتاب: «تنخيص الحصل » للسحتق 
الامامية والشرح امعلا“مه احق 0 الطلسن 000 5 طعة م صيدا 00 261 
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مل ومن امار ان الزفات دخلا ِ مناطات 00 : كن أن لبن الت 
السدنء وعندئذ ربما تقتضى المصلحة بِيانَ 0 على وجه الاطلاق مع أن 7 
موانحدود بالحدالزماني, فالنسخ بهذا العني تقييد لاطلاق الحكم من حيث 
الزمان, ولايتلزم ذلك عغالقة الحجّة أو «البداء» باللعنى المستحيل في حقه 
تعالى, 

هذا كله حول ل «السخ و ف العشر يع ». 

واما الت لعسخ في التكو ين فيراد منه ان الانسان ؛ في حياته شير غير مسير 
١‏ 10 رسيرة. 

فالانسان + فختارطاة ه حياتهع له ان يجعل نفسه. ‏ ثي ماتبقتى من 
حياته ‏ من السهذداءاومن الاشتاء على خلاف ماذهبت اليه اليود حيث 
زُعموا: «اد قلم التقدير والتضاء اذ جرى على الاشياء ني الازل استحال أن 
تتعلق امشينه بخلافه )), 

وبتعبير أتحر: ذهبوا الى انْ الله قدفرغ من أمر النقلاء, وجف القلم ما 
ل ار كي أولا ١‏ 

و يردهم القران الكريم في بجال التشريع بقوله: «ما يود الذين كنروا م 
اهل 'نكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ر بكم» والله يختص برحمته 
من يشاء والله ذوالفضل العم ه ماننسخ ' من آية أو ننسها نأت بخير مها أو 





)١‏ قال صاحب تنذسير الكشاف: أن عبدالله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل» وقال له: أشكلتٌ 
علي لات آيات دعوتك تكشفها لي, تم ذكر قوله تعالى: ' «كى ى يوم هوني شأن» وقد صح ان القلمى جف عا 
هوا كنن الى يوماخيامة. 

قال الحسين: ... واه قوئه «« كا ل بوه هوني شا شان فايا شؤوة بزنا ته وو ستدنها ), 

وهذه العبارة تكشن عن نسرب عسّبدة البود الى بعض الملمينء ولاشن أن ماذ كره الحسين بأطظل 
لانه تعالى كل يوم هوفي شأن يحدث الاشياء و يبتدئ بهاء لا أله يبديها بعدما ابتدأها في الازل. 

و بدن على هذا الامر قول اميرالمومن, بن على بن ابي طالب (عليه السلام) «الحمدنله الذي لاموت 
رلا ننقضي عجالبة لانه كل يوم في شأن من احداث بديع نم يكن» فانه صريح في ان الله تعالى بحدث في كل 
وقت ما اراد احدا'ثه من الاشخاص والاحوال. 

؟) و يظهر من كني رمن المفسرين تنسيرالآية بالشريعة الاسلامية, وانه سبحانه يقول: «ما نسخ 
من آية أونشسها نأت بخيرمنها 'ومنلها» ويفرون نسخ الآية بنسخ حكم الآبة, وننسها' بازالة الآية من ص 
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مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شي ءٍ قدير» (البقرة )٠١ 51١8‏ 

والى ما ذكرنا يشير كلام انبى ( صل الله عليه واله) في عاورته هم البير 
فقد روي عن الامام محمدالياقر (عليه السلام) أنه قال : «دوجاء قوم من الود الم 
رصول الله (صل الله عليد واله) فتالوا: يا محمد هذه القبلة بيت القدس قد صليِتٌ 
الها اربع عشرة سة ثم تركتا الآن. أفحقأ كان ماكدث عليه فقد تركته الى 
باطل فانئما يخالف الحو البامئك, او باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه 
المدة؟ فا يؤْيننا ان تكون الآن على باطل ؟ فالى رمول الله (صلى الله عليه واله) : 
بلى ذلك كان قا وهذا حق يقول الله : «قل لله الشرق والمارب .بدي من يشاء 
الى صراط مستقم » اذاعرف ملاحكم في استقبال الفرب: أوالشرق أمركم به 
وان عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله في عباده, وقصده 
الى مصالحكم)». ١‏ 

كبا انه سحاأته بره علهيم قِ أمكان النسيخ قُِ مجال اتكر قَّ قَْ ألأية 
التالية إذ بتول : 

«ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والارفى ومالكم من دون الله من 
ولي ولانصير. » (البمّرة_١٠)‏ ومشاده ان ملك السماوات والارض مد, فله ان 
يتصرف فيه كيف يثشاء وليس لخيره شيء من املك حتى يوجب ذلك انسداد 
باب من انواب تصرقه سبحائه. أو يكون ماما من تصرف من تصرقاءه , قلا ملك 
5-65 شيكأ في قبال مالكيته, فله ان يتصرف فيكم وني ما عند كم ماشاء واراد 
من التصرف., 

كيا يصرح سبحانه في اية بل آيات اخرى بانه سبحانه ل يشْرغ من أمر 
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ذاكرة البي(س). 

َّ ضر يوأ ميناً وشمانة يحاون توجيه ‏ لنسيات. وعدم اجتماعه عع فولءه سبحائه: «ستغر نأك قار 
تنس » (الااعى--0) 

وهذء التكلفات ناشئة عرء النملة عن هدك الآية وأنها راجعة ال نسخ الشرالع السماو بة السابقة 
بواصطة الاسلام, وا مرلا من نسيانها نسبدان تلك الككتب» والكرائع تميمة. حوفت و بدلتء «تى ارد '. حقيقة 

ليأ متسب , 
ونسبة الامساء الى انه نسبة وارربة كيا نسب اليه الالال باصتبار تسرد المنشسيئ دى خرجوا عن 
3 اللطئى والتوفيق. (فلاحظ للتوسع آأياء الرحاتج ١عى؛١٠).,‏ 
الانوار + الدمةد وباس الما 
)١‏ جا رالانوار ج ؛ صر #» إلس ٠١‏ باب اليداه, 


لف 


الا بحاد والخلق والتكو ين» وانه كل بو هوق ان اذ يقتول: («رمحواث ما يشاء 
و يثبت وعنده ام الكتاب)») (الرعد_ة”) 

وعن ذلك فاك الله سبحانه مبسوط البدين ُْ يجالى التكوين والتشريع. 
يعدم مايشاء ويوخر مايشاء» واشبت ما بشاء ومحو مايشاع لاجمنعه من ذلك مانع . 
وما أخيله البودء وما انتحلوه من ان الله قد فرع من الاآامر وانمبى من الاغياد 
والتكوين فصار مكتوف البدين مسلوب القدرة, إنها أمر باطل ترده البراهين 
الفلفية, وألايات القرانية والاحاديث الصحيحة. 

فهذا هو التران الكريم يصرح بكونه «كل يوم هوني شأن» (الرحن: 9؟) 

انه كيا يقول سبحانه عن نفسه: ررألا له الخلق والأمر تبارك لد 
رب العالمن» (الاعراف_ 4 ه) والاية مطلقة غير مقيدة برمان دون زمان. 

ولاجل ذلك ينسب الى نفسه كل ما يرجع الى الخلق والايجاد في كثير من 
الخياية و ببين ذلك بصية فعنية ة استقبالية داله ه على الاسدحمم أَرء وناصّة على ان 
النيض والخلق والايجاد وانتد بير بعد مستمر. 

يقول سبحانه: «الم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤْلف بينه ثم يجعله ركاماً 
فترى الودق يخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيبا من برد فيصيب به 
من يشاء و يصرفه عن من يشاء. ..» (النور_ 17) 

فالافعال المتعددة الواردة في هذه الآبة أعنى قوله: «يزجى» و يؤلف»ء 
ويجعل ؛ ويخرج»ء و ينزل» تكشف عن كونه كل يوم هو ني شأن, وان أمر الخنن 

ونرى انه سبحانه مع 7 على نفلام العلية والمعلولية في الكون» يصر- 
بأن اسان الشفعاء (الملل التلبيعية للبيعية ) يتحقق 9 رادته ك1 يشول: 2 استوى على 
العرش.ن يد بر الأمر مامن شفيع ام من بعد اذنه)» ( يونس 9 

والمراد من الشفيع هوالوسيط المؤيْر من العلل التكو ينية, وهوبعتى الشفع 
أي الزوج فكأن : ا موير بال انضمام ! ل اراذة الله ممبحأنه ومشينته. 

3 تم ان بعص المفسرين يطرحوت عفيدة الهود قِ تحالي التشر بع والتكوين 
في تفسر قوله : «بل يداه مبسوطتات») (المائدة ‏ 54) 

غير أن الآية واردة في سياق الانفاق والبذل و يتضح ذلك إذا القينا نفلرة 
على عموع الأية اذيقول سبحائه : «وقالت البهود يدالله مغلولة غُلَّتَ بدي ولعنوا مما 
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قالوا بل يداه ميسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثي رأمنهم » (المائدة: 54) 
فعبارة «ينفق كيف يشاء» تصريح بأمر آخر وهوهألة «الانفاق» وان قوفم 
((يدالله مغلولة » ناظر الى 'غلاق يديه ف معام الانشاق لاشيره مرا يرجع ا ل التشريع 
أوالشتكوين» ويؤيد ذلك قولهم: «لقد سمع الل قول الذين قالوا: إن اش فشر 
وحن أغشاء» (إال :عمران )١ 6١.‏ 

ومع ذلك كله يمكن جعل وله تعالى «بدالله مغلونة )» مشيراً شيرا الى عفيد نهم 
العامة الكلية حول الله تعالى» وقوله: «ينفق كيف يشاء» ردأ على مورد خماص 
من تلك العقيدة الكلية. 

ولاجل ذلك نرى ان الامام الصادق (عليه السلام) يفسر الأية بقوله: 
«إن الهود قالوا قد فرغ من 'لأمر فلايزيد ولايتقصء فتال الله جل جلاله تكذيباً 
لقوهم : «غلّت يديم , ولعنوا با قا أ س يداه مبسوطتاك ينفق كيف يشاء»١‏ 

وخلاصة القوك : ان قول البود: «يدالله مغلولة لة» يعكس عتنيدتهم الكلية 
في حق الله وأنه مسلوب الارادة تاه كل ما كتب وقدَرَ ولد وكانت نتيحة تبك 
العقيدة الكلية عدم قدرته على الانغاق زيادة عى ما قدّروقضىء فر ات سب ح'ند 
علهم بإبطال تلك العقيدة أولا بقونه: «عُلْتٌ أيديهم» وثانياً بتوله: «بل يداد 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء)». 


الخامسة: في ان الفدرليس حاكا على مشيئته وأفعاله سبحانه ولاعل 
حرية الانسات. 

روى الغريقان: المحبّرة والمعتزلة عن النى (صلٍ الله عليه واله) أنه قال : 
«العَدَرية يجحوس هذه إلامه)» وك من الفريشين ع ادر يخضصمة. 

فقالت امجحبرة: إن المراد بهم المعتزلة القائية بالاختيار وعدم القدر معيّدين 
بأيم صوّروا غيره سبيحانه 2 الانات كإله ثانٍ :» عفتا 0 خالق 
لعمله: فهو عنده إله ثان فشيّهوا باموسية لاعتقادهم افر يه في ان 

غيران استعمال القدرية في نفاة التدر بعيد ج 0 التدرب 
القائل بالقدرء كا أن انسل تطلق على القائل بانعدل لا على نافيه: فإطلاق 
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الغدرية وا راد من ينق القدر منه اشبه بإطلاق العدئيةى وارادة من ينو العدل. 

وعل كل تقدير فان مما لاشك فيه أن القدر أمر ثابت في الدين ولابمكن 
إنكا اذل ونه حاء به القرات الك ثرم؛ وصررحت به السئن السريحة, غير أن 
الكلام إغا هوفي تحكي القدرئي ال الله تعالى ومشيث .ده المطلةة: فيثيتة ا حبرة 
و ينكره الشيعة الامامية إذْ يقوئون: إن لله مشيية في م! قضى وقدّر, وان التقدير 
لايجعله مغلول اليدين ومكحتوفهماء 

فالمغالاة في القدر ونحكيمه على مشيئته, و إجراؤه عل افعاله سبحانه, 
والقول بانه تعالى محكوم بعدّره, مما تخالقه البراهين العقلية, وتعارضه الايات 
القرآنية مثل قوله سبحانه: «عدو الله مايشاء و يثبت وعندم ام الكتاب»: وما 
دياق فين الايتين حول ل النسخح والانساء قذللا يدانه حواز ما بوجهين.ء وقد 
اوضحنا حالما فلاحظ الآيتن ٠١7/91١5‏ من سورة البقرة, 

والعثيدةٌ الصحيحهة عبارة عن عدم كم قدره على إرادته ومشيلته 

كبا أن تعلق قدره بأفععال الانسان يهب أن يكون على وجه لايسلب 
الاختيار منه بل يكون الانسان عنتارأ في فعله وتركه وعمله ونيته. 

فتفسيرالمَدر وإجراؤه في أفعاله سببحانة أولاً وافعال البشر ثانيا عل 
الوجه اللائح من «القدرية» الستلزم حككه على أفعال احالق وامحلوق وارادتي 
ومشيئتها يستلزم الجبرالباطل امحكوم بانعقل والنقل. 

ومن الموؤسف أن ببسض كحب اهل ١‏ لسمنه نقلت في ذلك روايات 
واحاديث ثي صحاحهم وستلهم رما يفهم م ظواهرها - ١١‏ انثذر)) على مشينته 
سبحدانه وإنه عكوم بتقدير لايتخلف عنه قيد شعرة» ى! يفهم منها حكمه عل 
أفعال الانساك؛, وانه مكتوف اليدين ومسيّر في حياته يسير حسما قدر له وكتب 
العَنم. ونحن نذ كر تلك النتصوص في كاه النهأ' اين جامين ينا لوصحت عن الب 
(ص لاله عليه واله) لوحب أن 09 على وجه يتفق وذلآيات الترانية والبراهن 
العمليه. 


الطائفة الأول 
ها ورد ف القسم لون هوهن قبيل الأحاديث انتالية : 


مارواه الترمذي في باب القدر عن النى(ص) أنه قال: «إن أول ما 


ف 


خلق الله التلم فقال: أكتب, فقال: وما أكتبٌُ؟ قال: أكيّبُ بِلَّْدَرما كان 
وما هو كانن الى الأبد» ١‏ 

ويبدومن هذا الحديث أن الخلوق الأول فد خلق ليعارض خخانقه 
تتاف ويمنم حفاف القلم عن اك ينس سبحانه مايشاء في خلقه. 

كماروى العرمذي أيضاً ني كتاب التدر ( "لباب 18) عن عبد انين 
عمرأنه قال: سمعت رسول ان (ص) يشول: «قدر المتادير فبل أن تخلق السماوات 


والارض بخمسئ الى سسنه)) 


الطائفة الثانية 

واما الطائفة الثانية من الاحاديث فهى من قبيل: 

ما رواهالبخاري عن أبي هريرة قال قال ف النبىي(ص): «جف القلم مما 
أنت لاق »»” 

وقد رواه مسلم ي صحيحه كذنك ., 

ونعر الصروي في شرح هذا الحديث... «و يقول المَنَك الموكل 
بالنملعة : يارب أسْهْ حك او ضغي يكتراق. 0 كن عله وا ره . وأجله ورزقه 
ثم تعلوى لصحف فلايزاد فيا ولاينخقص .» ' 

وني حديث حذيفة بعد ما يتجمله الله سوياً او غير سوي: «ثم يجعله الله 
شقيأًاوسعيداً»”ومامن ننس هننفوسة الاوكتب الله مكاءبا من الجنة والنار 
الاوقد كتبت شْقّيةٌ أو سعيدة»" 

وفي صحيح البخاري رداحتج آدم وموسى ذال له موسى: يا “دم أنتَ 
امون ييا أرجت من | اجنة؛ قال له ادم: ياموسى اصطفاك ل بكلامه: 
وخط لك بيده اتلوويني عا ع رقدّرهالله علي قبل ان لني بار بعين سنه) " 
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وروى البخاري ايضا عن زيدبن وهب عن عبدالله قال: حدثنا رسول 
0 ) وهو الصادق المصدق (الى أن قال:) ... ثم يبعث اللهُ ملكا يؤر 
ياربم: افررقة واحت وشغي ل أوسهيدء فوا | ن احدكم اوالرجل يعمل بعمل 
أهل النار حتى مايكون بينه و بينها غير باع او ذراغ فيسبق علبه الكتاب فيعمل 
يعمل أهراجنة فيدخلهاء وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكوف بينه 
وبينها غير ذراع او ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»! 
وروى أيضا عن انس بن مالك عن الني(ص ) قال: (اوكل الله بالرحم 
ملكأ (الى ان قال ؛) أع برت د قر أم انقى ؟ أشي ام سعيد؟ فا الوزق؟ فا 
الحا حل ؟ فيكتب ذلك ني بطن أمه) ؟ 
وروي ايضا عن عمرأنين حصيئ قال: قال رجا : يا رسول الله ايعروف 
اهل الجنة من أهل الدار؟ قال: نعم قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل 4 
خم سان ردت 


وتقدير هذا القدر القاسي لايكرن إلا بعد تصور مقّدر عنليف فاس عل 
المساكم ن العاحرين دل سبمب ولا عبررء وبذلك لك سه شق الكفار والعصاة بشثأوة الابام. 
ولامجال ب بعل 8 ورحته واحسائه بن -- 00 ذلك لجماعة " خرن 
غر باء لاهمه أمرهم بالاجهة ولا سبب كما يقول الله 3 تعالى في زعمهم في بعض 
رواياهم : «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء لسنارولا أبالى» * 

وقال سراقة بن حُعهم : «يا رسول الله بيّن كنا ديئنا كأنا خلقنا الآن فيا 
العمل اليوم ؟ اهيا حفت يه الافلام وجرت به المقاديرء أم فيا استقبل ؟ قال: اا 
بل فيا جشت به الاقلام وحرت به المقاديرن* 

وهذه الاحاديث 7 عن النبي (صل الم عليه واله ) لوحب ب كما 
أسلقنا ‏ تأويلها بحيث تمعنق والبراهن العقّلية والآيات القرآئية» وسائر 
الاحاديث وإلا فكيةي 5 ضصديق تتواهرها ؟ أن التقذير لو كاث كرو 5 
أفعاله ولايحيد عنها قيد سُعرة لاستوجب حكم القدر على مشيئته وارادده واختياره» 
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وهو اعظم ظلم وتعدٌ على ساحته وحقوقه فكل من قال ببذه المسألة يشمله قوله 
سبحانه: «يدالله مغلولة عُلت يديهم ولّعنوا ما قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء» (المائدة504) 

اذ عندما يكون سبحانه حجورً عليه ممنوعاً من التصرف مما يشاء أزل 
وأبدأ وفي كل وقت يفترض منه انه قد حدث فيه التقدير: فان انتدر يكون سابقاً 
عليه قبل ذلك. فالفذر هو شر يك الله في الغدم (ولأجحل ذلك يصير الثائل ,بهذا المعى 
بمثابة من يقول بتعدد الالحة). 

وي الختام نقول: ان المسدسين ‏ تبعاأ للقران الكرى والأحاديث الشريفة 
'لصحيحة ‏ متفقون على التقدير في فعاله سبحانه وأفعال عخلوقيه. غير أنه لابد 
أن يُفْسّر القدر على وجه لايعارض سلطانه سبحانهء ولايكون الأ ثانياً فى متابله, 
كا لايعارض حرية 'لانسان واختياره فيحعله ال دين اعفد يكوك 
توجيه الامر والنبي إليه بما ينطبق عليه قول انشاعر 
بن اياك اناك أن تبصا و ماناء 

والغاهر من لتران الكريم رسوخ عقيدة «الجير» عند المشركم نءفقد حكى 
ذلك سبحانه عنم بقوله : «وقال الدين اش ركوا لوشاء الله ما عبدنأ من دونه من 
1 نحن ولا آباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل انذين من قبلهم فهّل 

لى الرسل الا البلاغ المبين)» (التخيكة 0ه وبقوله سبحانه؛ «واذا كعنوا فاحشة 

قالوا وجذنا علها آباءنا والله امرنايها قل ان الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما 
لا تعلموث») (الاأعراف 8 ؟) 

فالفلاهر ان مرادهم بأمره سبحانه بها هوارادته وقدره. 

ومع تنديد القران بالجبر باشد الاساليب, والعبارات» نحد ان حكام 
بنىامية قد دعوا الى الجر وتجٍديد عقيدة المشركم, ن» والغايه من ترويحها هو فرض 
حكمهم على الناس وتصويره بانه حكم إِلحي , قد قضاه الله وقدره. 

يقول أحمد حمود صبحي 

«ولقد كان معاوية يعلن أثناء ولايته في عهد عثمان أن امال مال الله 
لامال المسلمين ليحتجن هذه الاموال ويحتجزها لنفسه كا كان يستند في إقامة 
علكه إلى ايديولوجية مستمدة من نظرية التفويض الالحي والح الديني للملوه 
وكان ق ذلك تغونه أى تقنوية تنعيانة الشرعية اتبنلين بيت أراق أ نيعل 


”/ 


الدين من اجل املك ويخضع العقائد لأهواء الماكم»١.‏ 
وقد سبقه ألى ذلك الكاتب المصري أحمد امين في «ضحى الاسلام» ج م 


.8١ ص‎ 

«ولذلك نرى أن الحسن البصري الذي كان يذهب مذهب الاختيار قد 
خوفه بعض أقر بائه بالسلطان؛ وأنه مالف 1ا تروجه الحكومة الاموية», ' 

ولا يشك أحدٌ ممن راجم تارايخ الحكومة الأموية بأنهم كانوا مروجين 
ذهب القدر والجبرحتى يستتب لحم الأمر ولا يكون لأحد يمال للاعتراض على 
تصرفاتهم الظالمة. 

هذا ويتبئ من المحاورة بين الحسن البصري وتلميذه معبد أن مسألة.انقدر 
والجبر كانت ذريعة بيد حكام الحور والسلطات الغاشمة. 

عل عبد يونا كيده الحسن البصري: «لاذا نرى بنى امية يتمسكون 
بالقضاء والقدر كثيراً؟» فاجابه شيخه. «هولاء أعداءً الل يكذبون عل الله». 
فصار هذا سيب قتله . 

وكليما زادت الشكوى الى معاو ية او زملائه يرجعون,م الى القدر و يتلون 
علييم قوله سبحانه: «(وان من شي ءٍ إلا عندنا خزائته وها ننزله إلا بقدر معلوم» 
(الحجر_١؟)‏ وللأضاق بالناس الخناق قام اليه يومأ أحد الاحرار (وهو 
الأحنف بن قيس) فقال: «ان الله قسم رزقه بين عباده بالعدل ولكن حُلمٌ بِينهم 
وبين أرزاقهم » 

ولسنا هنا بصددالتوسع في هذا ا موضوع فقد يبد القارئ الكريم كا ذكرنا 
شواهد ي التاريخ. 

وتطبيقأ لهذه الفكرة الأ ثيمة اجترأ عمربن سعدبن أي وقاص على قل 
الامام السبط الطاهر مبرراً عمله بقوله: «كانت أمورأ قضيت من السراء وقد 
أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فابى الاما 'بى .»؟ 
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السادسة: تغيير الممَدر والمصير بالاعمال 

لقد دلت الآيات والأحاديث 'لصحيحة على ان الانسان قادر عل تغيير 
مصيره بحسن افعاله؛ وصلاح أعماله؛ مثل: الصدقة والاحسان وصلة الارحام وبر 
الوالدين» و الاستخغار والتوبةء وشكر النعمة الى غير ذلك من الأمور ا مفيرة تدمصير 
والموجبة لتبدل القضاء السيّئ الى القضاء الحسنء, كا انه قادر على تغيير مصيره 

لحسن إلى المصير السّئ بالاعمال التى تقابل تلك الاعمال فليس الانسان محكوماً 

ا ومقدّر غير قابل للتغير, ولا أنه يصيبه ما قدرله شاء أم لم يشأء بل 
المصير والمقدّر يتغيران ويتبدلات بالاعمال الصالحة اوالطاخة, وبشكر ألنعم 
اوكفرانهاء و بالتقوى اوالمعصية الى غير ذلك من الأمور. 

وكل ذلك واضح لمن كان له أدفى !؛ مام بالكتاب والسنة, فلوانكر احد 
ذلك فانما ينكره باللسان, وقلبه معترف بهء وأليك ؟ في مايل مايرتبطا يبدا الموضوع 
من الآيات والأحاديث النبوية. 


الآيات القرآنية وتأثير العمل الانساني 

١‏ قال الله سبحانه حاكيا عن شيخ الانبياء نوح قوله: «فقلت 
استغفروا ربكم انه كان غفارأ, يرسل السماء عليكم مدرار وعدد كم بأموال 
وبتين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنيارا» (فوح ..)15--1١‏ 

فانك ترى انه عليهالسلاء يجعل الاستغفار سبباً مؤثرأ في نزول المطرء 
وكثرة الأموال, وجريان الا د أل ع نلك مع الأثار. 

واما كيفية تأثير العمل الانساني كالاستغفار في الكائئات فبيانه خارج 
عن اطار بحثنا هذاء وإنكار التأثير شبيه بكلمات اللاحدة ومواقفهم, فهذا الوحي 
الا لمي يدل على تأثير الدعاء والاستغفار في الكائنات, والعلل الطلبيعية» وقد تواتر 
عن النبي صل الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام 'ن الدعاء 
وما شاببه ق الاعمال مما يرد به انقضاء. 

ل (إِنَ الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد : .)١١‏ 

«ذلمك بان الله ل بيك مغيّرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» (الانفال:*ه) 


اخ 


؛ ‏ اول و أن أهل القرى أمنوا وآتقوا لفتحنا علييم بركات من الساء 
والأرض» ولكن كذ بوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون» ( الاعراف:95). 

هس (اومن يتق الل يجعل له مخسر جو يرزقه من حيث لايتتسب») 
(الطلاف: #7 7), 

5 («وإذتأذن ربكم ل شكرم لأزيدنكم ولْن كرتم إن عذابي 
لشديد » (أبراهم :307 

بك «ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنحينام وأهله من الكرب 
العظى )) (الانبياء:27)., 

«وأيوب إذنادى ربه أل مسى الضر وأنت أرحم الراحمين و 
فاستيجبنا له فكشنناما به من ضر». (الانبياء: 417--2814) 

ةك «وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الل معذبهم وهم 
ستغفرون» (الاتفاكل: 8#). 

٠‏ «افلولا انه كان من المسّحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبدئاه 
بالعراء وهو سمّم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» (الصافات:111ل65١),‏ 

5 «فاستجيناله ونجيناه من الغم وكذلك نتجي المؤمنين» 
(الانبياء:همم) 

5 - «فئولا كانت قرية أمنت فنشعها إمانها إلا قوم يونس ا أمنوا 
كشننا عنم عذاب الخري في الحياة الدنياء ومتعناهم إلى حين» ( يونس :914) 

هذه طائفة من الأباءت القرائية التى ترتب آثارأ معيئة على الدعاء 
بالانيققةةروالانان والعسق الستالت عا كدق عو ا هده الأعمال ف 
الكائنات والحوادث الطبيعية. وانيك ماحاء في هذا الباب من الأحاديث 
وال خبار. 

نذكر أولاً ما وصل الينا من أهل بيت انني (صل الله عليه وآله) ع 


5 1 2 5 52000 0 
ند كردا يؤيلة سن اللا خبار بها ورد 2 مصادر اهل السستة . 


أحاديث أهل البيت وتأثر العمل الانسافي 
روى الشيخ العلوسي في أماليه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: 
قال أميرالمؤمنين (عليه اللام): «أفضل ما توسل به المتوسلون الامان بالل 


0 


6-0 


وصدقه الخَّرّفابا تذهب الخلية: وتعلفئ غشدب الرت 4 وصنانع العروب فانبا 
د جه ١‏ إن 
تدقع ميته البؤداواق يمان 0 1 7 

0 في عيوك الا خبار عن الامام الرضا عن ابائه عليهم السلام انه قال: 
قال رسول اشرص): «الصدقة باليد تدمم بيده السوء, وتدفع سيعين نوعا م 
أنواع | 
أنواع لبلاع ) . 

وروى الصدوق في الخصال عن أميرالمؤت: , عليه السالام انه قال: 


«الاستغشار يريد ق ف أل رزق » 

وروي أيضأ عن 5 عليه السلام أنه قَال: «أكثروا الإاستغفار 
تجلبوا الرزق». 

وروى )4 لميرض ثي قرب الأسناد عن الصادى (عليه اللام) انه قال * 
«(ات 'يدعاء ورد التضاىي وان الوم أيذانتب فيحرم تذلبه الرزفق». 

وقد عمد الكلينى في الكافي بابأً أسماه «ان الدعاء يرد انتضاء)) فعن 
حمادين عثماك قال: سمعته يقول: (داك الدعاء يرد القضاء ينقضه كنا ينقض 
اللك وقد ابرم ابراماً. ١»‏ 

وروي ع ن ابي احسن موسى, أنه قال * «عليكم بالدعا أء ٠‏ وان ن الدعاء شك 7 

والطلب 0 الله يرهظ د البلاع وقد 0 وَل ببق اللا امضاورة) فاذا دعي الله 
عزوجل وسئل صرف البلاء صرقه».' 

وروى الكلينى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ايكون 
الرجل يصل رحه ذيككون قد بق من عمره ثلاث سنين فيصيّرها الله ثلا ين سنه 
و يفعل الله مايشاءك " 

وروي ايضا عن أني جعفر عليه السلام أنه قال: (اصنة الارحام تزركي 
الاعمال وتنمي الأموال؛ وتدفم البلاءء وتيسر الحساب» وتنسئ الآجال». * 





البداء ص 181. 
«)الكاتي جاص >1). 
9 2) نفس المصدر ص .١٠6١‏ 


5م 


روايات أهل السنة وتأثيرالعمل الانسافٍ 

ولقدروى اهل السنة نظير هذه الروايات والاخبار ونكت هنا بذ كر 
بعضها: 

روى انسيوطي عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الش(ص) عن هذه 
الآية («محوالله مايشاء» فقال: لأقرن عتك حتبيرها ولاقرن عبن من بعدي 
بتفسيرها: !لصدقة على وجهها و برالوالدين واصدلناع المعروف يحول الشقاء سعادة 
و يزيد في العمره ويتي مصارع السوء»'. 

(قال واد اج الحاكم عن أبن عباس رضي الله عنهم| .قال «الاينفع 
الحذرمن القدر ولكن الله محو بالدعاء مايشاء من القدر.» ' 

قال واخرج ابن ابي شيبة في المصنف وابن اي الدنيا في الدعا 06 
مسعود رضي الله عنه 'نه قال: وماد ها ا بذه الدعوات 31 وَسَمَ ' بنه له ؟ 


وي" 


معيشته: ياذا امن وَلايُمَنّ عليه ياذااججلال والا كرام ياذا الصول لاإله إلا أنت 
ظهر اللاجين وجار ا مستشجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك فيام 
الكتاب محرومأ مقترأ عل رزق» فامح حرماني و يَسّْر رزق واثبتني عندك سعيداً 
موفقا للخير فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: «بمحوا الله مايشاء و يثبت وعنده أم 
الكناتن )0 

وعن أبي هريرة عن النبى(ص) انه قال: «لايرد القَضاء الاالدعاء: 
ولايزيد في العمر الاالبٌ»*. 000 

ولق ناذه بن الصامت رغبي الله عنه عُن النبي(ص) انه قال: «م! على 
الارض ملم يدعوالله 6 5 الا اناه الله آياها ركام ن السوء مثلها مالم 
بدع اع بوثم أو قطيعة رحم» * 

وعن ابن عباس (رضي الله عنه) انه قال: كان النبي(ص) يعوّذ امسن 





©) نفسو الدرالنشور ج؟ ص 414 وروى في الحزء 5 ص "7+ ١‏ ق هدا 'لتفسير مايقرب من هذا 
)اتج الججامع للاصول جح 8 ص .١٠١١‏ 
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؟ 


والحسين و يقول: «أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل 
عين لامّة ثم يقول: كان أبوكم يعوّذبهها اسماعيل وإسحاق علييم السلام» رواه 


ذا 0 والترمدي بسدلد صحيح ' 5 


تأثير الاعمال الطالحة في تغيير المصير 

كان الأعسمان اللسالة اثرا افى مصير الانساك وحسن عاقبته وزيادة 
عمره وسعة رزقه كذلك للاعمال السيئة أثر معاكس فهى توجب في المقابل سوء 
العاقبة» والفقر, ونقصان العمر وماشا كل ذلك. 

وندل على هذه الحقيقه ايات عديدة من الكتاب العزيز, مثل قوله 
سبحانه وتعالى «وضرّب الله مثلاً قرية كانت آمنة معلمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان, فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصتعون» 
(النحل:؟١١).‏ 

وقوله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من العرات لعلهم 
يذكرون» (الاعراف: )١١‏ 

ى! دنت على هذا الموضوع روايات وأخبار متضافرة ومستفيضة وردت في 
كتب الفريقين الحديثية المعتبرة من ذلك ما ورد عن أميرالؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال في خطلبته: «أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء فتّام اليه عبدالله بن 
الكراء اليشكري فتال: يا أميرالمؤمنين اوتكون ذنوب تعجل الثناء فقال: نعم 
وينك قطيعة الرحم» وقال 'يضا: «إذاقطعوا الأرحام جعلت الاموال في أيدي 


الاشرار» ' 


البداء من المعارف العليا 
و بذلك يظهر أن البداء من المعارف العليا التي أرشدنا الله انييا عن طريق 
كتابه وسنة نبيه: وكلمات الأئمة,وأت المراد من اللاصرار عليه ورد مزاعم 


3( الكالي ج ؟ كتاب الامان والكفر» باب قطبعة 'لرحم الحمديث وكا 7 ولاحئل ايصا ماورد قِ 
اثار ترا ك الامر بالمعروف وانبي عن ال مدكر وترك الدعاء. والصللاة والر وما شاكل دلك. 


وكا 


العلائفتن التالبتن. 

الاول: المهود خذلهم الله حيث ذهبوا 'لى 'ن الله سبحانه قد فرغ عن الامر 
والايماد, وأنْ مايتحقق فى الكون انما هو ظهور ا قدره وؤضاه؛ وأنه يستحيل تعدق 
المشيئة بغير ماجرى عليه القلم: وانه ليس 'لعالم وللانسان إلا مصير واحدى 
لكين تير راود امو ئوالة لابنال نافةر لني اللترروالقي: والوسيحية بلك 
العتيدة لبطل الدعاء والتضرع. كنا بطل تأثير الأعمانل الصاخة وغيرها في تغيير 
امسير الذي نص عليه الكتاب العزيز إذ قال سسحانه وتعالى «إن الله لايغير ما بقوه 


حتى يغيرو' ما بأنفسهم » (الرعد:١١)‏ 


إشكالان حول تاثير الدعاء ١‏ 

١سرما‏ ينكر البعض تاثير الدعاء في نزول الأمطار والبركات قائلئ بأن 
الفواهر الطبيعية معاليل لاسبابها المادية, فلو كانت اسبابا مهِيَّأة لتحققت 
مسببات! من غير حاجه الى الدعاء, وإن م تنتحقق تلك الاسباب» فلا تتحقق 
مسبباتهاء سواءٌ تاب الانسان أم لم يتب وسواء ابتبل أمْ لم يبتبل» غير انه عزب عن 
هؤلاء امسا كين الغارقين في لجج المادية, وامسجونين في سجون الطبيعة ان وراء 
هذا النظاء نظام علويّاً ومعنويا يقود هذا النظام المادي؛ ويدبرأمره: وينزل منه 
الوجود والفيض حسب ماتقتضيه المصلحة, والمشيئة الحكيمة وليس النظام المادي 
مستقلاً في التدبي معتمداً على نفه في التأثيره بل يدور في مدار التدبير الغُلوي 
وإليه يشر سبحانه بقوله: «فالمديرات أمرأ» (ا'لنازعات:0) ويقول سبحانه: 
(«وان من شي ءِ إلا عندنا مخزائته: وما ننزله إل بقدر معلوم» ( الحجر:١1).‏ 

فاذا كان عالمح المادة بنظامه العِلَيّ والمعلوليّ عنصراأ متأ ثرا بالنفلام 
العلوي فان نزول الفيض من ذلك العالم يرتبط بمقدار قرب انناس من الله وحسن 
فعلهم اوسوءفعلهم » ومقدار منزلتهم ومكانتهم عنده» فلو حسن حال العبدء وكملت 
بغرنعه لخرناته والتبا لوتدرقة تهيله الدارة الاش بارال الركاتم ولز 
انعكست انعكس الامر. 





1) الترقنين انؤالين (أوالاشكالين) واضحء فان الأول يوجهه الماديوث المنكرون لما وراء التلبيعة 
والثاني يوجهه القدريون القائنون بالتقدير القطعي ا محنوم الذي لايغبّر ولاييدّل. 


6 ؟ 


وان شت قلت: نن الدعاء وصالح الاعمالى وطالحها ليست في عرض 
انان اانا طنكيل اك وزيا كفن لله كر مالف لام ار ا 

وعن ذلك فالدعاء و بال والنضرع هي هن الاأسيات .والعلا ل الى 
ل ل 0 
فال سبحانه: «و يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات, و يزيدهم من فضيه» 
(الشورى:1؟) فاذا خالط الامان رو الانسان وكان جسمه حليف العمل 
الصال-. وألين الفعل الخيّر. أصبح محظأ للرحمة والفيضء ولأجل ذلك جاء ني 
الحديث: «راث اس ١‏ يستحيب الدعاء م١‏ ن فلب لاأه)) 

؟ س رما يُتصور أن الدعاء لاينفع لحن ا مريفى وعافيته تمسكا بأنه 
إن كات القدر هوشناؤه وعافيته فهريشق سواء دعى له أم لاء وان قدَّرٌَ مونه 
وهلاكه مات وهلك دعي له أم لاء فالدعاء في كنتا الحالتين غيرناجم ولا مفيد. 

ما تقدم يفلهر جواب هذا انسؤال إذفيه : 

إما باننقفى فلانه ان صح ماذكروه جرى في المعالجة وشرب الدواء حرفا 
حخرف. 

وإما بلحل فلأن الدعاءمن العلل والاسباب العلوية المؤثرة في النظام 
المادي. وقد عرفت ان النفلام المادي غير مفوض إلى نفسهء بن يقوده الثفلام العلوي 
ولاجا ل ذلك قال الني (ص): «(انك الدعاء من قد رالله)» " 

وق حديث اه : ««ان الدعاء مكتوب عليه : اندي 17 به القضاء»” 

والحاصل ان 'ميام بالمعالحة اواندعاء والايتهال من الااسباب والتعلل» غير 
أن بعضها عحسوس. وملموس والآخر غير بحسوس أخير عنه الوحى الالحي . 

وإن شئت قلت: إن المقذر هويّء الريضض إذا دعي له, فالدعاء نحو 
إحاد لشرط القدّر, كئا ان تر» كه ترلة لشرطه . 1 

الثانية: انْقَدَرية القاثلون بسلطان القدر على مشيئة الله سبحانه وأن كل 


مقَدّر كان لايتغير ولايتبدل. فاه سبحانه كوم بقدره وقضاله لايقدر على تسغييره 
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عق 


ولايغيرء الدعاء: ولاصالح الاعمال وطاحهاء وكأن انتدر غل في عنق الانسان 
لايمكن حده والتخلص منه حتى بصالح الاعمالى والتضرع والانابة و يتابله القول 
بالبداء وهرالئول باصلاق قدرة الله وسلطان مشينته على تقديره. وان القدر ئيس 
بإله كبير ولاصغير ولايخرج الأمر من يدالله, ولاجل ذثث نرى أن انبي مثل 
العَدَرية بالجوس في 'لقول بالثنوية. 

وبذلك يُعلَمِ أن مغاد 'لبداء هوالاعتراف بأن العالم تحت سلطان اش 
وقدرته في حدوثه ويقائه وان ارادة الله نافذة في الاشياء أبدا وأزلا. 

كا يُعسم سر إصرار الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) على مسألة 
انبداء نصيانة شيعتهم عن النزوع 'لى التقول مقالة إحدى الطائقتين و يصورون 
عفلمة هذه العقيدة بأقوالهم, إذيقولون: «ما غَبدَالله عزوجل بشي ءٍ مثل البداء»١‏ 
أو «ما عَم اه عزوجل مثل البداء»' أو اريتك الناس ما التو بالبداء من 
الأحر مافتروا عن الكلام فيه)» ؟ الى غير ذلك من الكلمات الذهبية القيّمة. 

د 3 

السابعة: الآثارالبئاءة للاعتقاد بالبداء 

إن للاعتقاد بالبداء الذي يرجم مغزاه الى تغيير المصير بحسن الاعمال 
وسوثها 'ثاراً بتاءة, أعظمها انه يبعث «الرجاء» في 0 المؤمنين, و ينبت نيات 
'لخير الكامنة في نفوسهم و يوجب اقطاع العبذ الى الله وطليه احابة دعانه منه 
وكناية مهماته: وتوفيقه للطاعة؛ وإبعاده عن المعصيةء فان انكارالبداء والائتزام 
بان ماجرى به قلم التقدير كائن لامحالة دون استثناء يلزمه يأس المعتقد ببذه 
العقيدة من المع ل السام حجري بل ادير 1 ذ حاحوقق 
فهو كائن ولا حاحة بي الى اندعاء والتوسل: وان كان قد خرى القلم بخلافه لم 
بيقع أبداً, ولم ينفعه الدعاء ولا التضرع, واذا ينس العبد من اجابة دعاله ترك 
انتضرع لخالقه وكذلك الوال قُْ سائر اعمال ابر والصدقات التي ورد عن 
العصومين أنما تزيد ني العمر, وتنسئ في الاجل . 

انالا ناته لاقام لعشي ريرك اكور والفيماءة وتكدر 
الصغائر بالاجتئاب عن الكبائر فان الجميع يبعث الرجاء, و يوقد نوره في قلوب 


١و؟وع)‏ رالانوار ج 4 باب البداء, الحديث ١(و0لاو9؟.‏ 


لض 


الناس أجعن: العصاة والمطليعين حى. نامدا من رح الله وك يتصوروا انه اذا 
قذر كونب من الاشتياء وأهل 'لنار فلافائدة في السعي والكدح, بل يجب عليهم أن 
يعتمدوا بان الله سبرحانه م خف قلمه قُِ لوس أمووالا ثبات فله ان محو مايشاء: 
ويثبت ما يشاءء؛ و يسعد من يشاء و يشق من يشاء حسب مايتحلى به العبد من 
مكارم الاخلاق و يق بصالح الاعمال: اويرتكب من طالح الاعمال, ولبست 
مشيئته سبحانه وتعالى خرافيّة غير تابعة لضابطة حكيمة: بل لوتاب العبد 
عدادالسعداء و بالعكس. 

وهكذا كل ما قُدّر في حن الانسان من ا حياة والموت والصحة والمرض» 
والغنى والفغر والسعادة والشماء مكن تغييره بالدعاء. والصدقة. وصلة الرحم, 
و إكرام الوالدين» فالبداء يبعث نورالرجاء في قلوب هؤلاء. 
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حقيقة البداء قِ ضوء الكتاب والسَنّة 
اذاعرفت هذه الأمورالسبعة التي تشكل أساس مسانة«البداء» وقنت 
على ان ليس المراد من البداء إلا تغيير المصير والمقدر بالأعمال الصالحة او الملالحةع 

فليس الانسان في مقابل التقدير مسيّر, بل هو_بعدٌ ‏ مخْيّرٌ في أن يغيّر التقدير 
بصالح أعماله؛ او بطالح أفعالهء وأن هذا (أي تمكن الانسان من تغيير المصير 
بعمله) هو ايضضا جزء من تقديره سبحانه. 

فما انه سبحانه « كل يوم هو ثي شأن», وما أن تجا كيد عل در 

وما أن العبد تار لامسير, وحر لا جبور» فله أن بغر مصيره وقَدَرَهُ بحسن 
فعلههه ب يخرج تفشة هق عداد الأشقياء و يدخلها ب عداد اللندايءىا أن له 
عكس ذلك. 

وما أن «الله لايغيّرٌ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» فان الله سبحانه يِغيّرٌ 
قَدَرَ العبد بتغيير من العبد بحسن عمله أو سوء عمله: ولايعد تغيير هذا القضاء 
الالكى فين القمل وتعبير القدزفدوة العتل #بعازضا لتقديرة الأول ماله بن 
اما حزء من قدره وفضائه تعالى» وسلله. 

فاش سبحانه اذا قدر لعدذه ث شيئا وقضى له بأمر ل يقدر ولم يقض على وجه 


1 


القعلم والحتى بحيث لايتغير ولايتبدل» بل وضاؤه وقدره على وجه خاصء وهو ان 
'نقضاء والقدر تعِريان على العبد مال يغيّر حاله ووضعه, فاذا غير حاله بحسن فعل 
اوسوء فعل تغير قدرالله في حقه, وحل مكان ذلك القدر قدر آخرء ومكان ذلك 
القضاء قضاء 'خر. والجميع (من القدر السابق والقدر اللاحق) قضاء وقدر لله 
لاغير. 
وهذا هو «البداء» الذي تتبناه الامامية من مبدأ تاريخهم إلى هذا الوقت. 
ولكي يتف القارئ على صدق هذا القال ندرج في مايأ يعض 


النصوص من علمانهم : 


نصوص علاء الإمامية فى مجال «التداء» 

-١‏ قال الصدوق في «باب الاعتقاد في البداء»: «إن اليهود قالوا: ان 
الله تبارك وتعالى قدفرغ من الأمرء قلنا بل هوتعالل كل يوم هوني شأن, يحبي 
ويميت ويخلق و يرزق» و يذعل مايشاء, وفلنا؛: «بمحوالله مايشاء و يثبت وعنده أم 
الكتابس١‏ 

؟ س قال الشيخ المفيد ب شرح عقائد الصدوق: «قد يكون الشىء 
مكتوبا بشرط فيتغير امال فيه قال الله تعالى: ««ثم قضى أجلا وجل مسمى 
عنده» (الانعام: ؟) فتبين أن الأجال على ضر بين» ضرب مابا مشترط تصحٌ فيه 
الزيادة والنتصاد. أليد ترى قوله تعالى: «وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب» (فاطر: .)١١‏ وقوله تعالى: «ولو أن اهل الغرى امنوا وأتقوا لنتحنا 
علهم نوكا تبن الحزراء والأرض» (الاعراف::95) فبين أن اجالهم كانت 
مشعرطة في الامتداد بالبر والانقطاع بالفوق؛ وقال تعالى فيا أخبر به عن نوح 
(عليه السلام) في خطابه لقومه: «استغفروا ربكم إنه كا نغقاراً يرسل السماء عليكم 
فذرارا. :.» (نوح : )١5-٠١‏ فاشترط لهم في مد الاجل وسبوغ النعم الاستغقار, 
فلا / يشعلوه قطع اجا هم وبراعماهمء واستأصلهم بالعذاب. فالبداء من الله 
تعالى مخختص ما كان نشترهنا ئِ التقدير وليس هوالانتقال من عرّعه الى عزعه 


55-7-5-آ ااام" البالللللسلتت ا اا 








)١‏ عمقالد الصدوق الطوع في ذس شرح الباب الحادي عشر ص 7 ونضه أيغما في هامش بحا رالانوار 
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ولامن تعقب الرأيء «تعالى الله عما يقول المبعللون علواً كبيراً»٠‏ . 

* - قال المنيد رحمهالله ايشا في اه «اواثل القالات)): «افول فى 
معنى السداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله م ن الإفقار بعد الاضياء؛ 
والإمراض بعد الاشفاء, والإهاتة بعد الإحياء, وما يذهب إليه أهل العدا 
خاصة, من الزيادة في الآجال والارزاق والنقصان منبا بالأعمال». ! 

غ س فال الشْيعٌ التلوسي في العدة: «البداء حمّيتة في ائلغة هوالفلهور, 
ولدلك شال : بدا لنا سور المدينة, وبدا لناوجه الرأي. وقال اللهتعاى : لاوبداهم 
سيئات ماعملواء وبدا لهم سيئات ها كسبوا)» وراد بذلك كله «شهرَ))» وقد 
يستعمل ذلك في العلم بالشيء بعد ان لم يكن حاصلء وكذلك في الشلن, فاما 'ذ 
أضيفت هذه اللفظة الى الله تعالى قنه ما يجوز !طلاقه عليه ومنه «الاعحوي فأما 
ه ايجورٌ من ذلك فهوما أفنادالنسخ بعينهى و يكون اطلاق ذَلِك عليه ضر يا من 
التوسع» وعلى هذا الوحه يحمل جيم ٠'ورد‏ عن الصادقئن ( عليهما 'لسالام) من 
الاخبار المتضمنة لاضافة «البداء» الى الله تعالى» دون ما لا جوز عليه من حصول 
العلم بعد أن نم يكن و يكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى هو: انه اذا كان ما يدل 
على النسخ يظلهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم, ويحصل , هم العلم يه بعدآن م 
يكن 2 هم أطلق على دلك لغظ البداء» '. 

وقال الشيخ الطوسي ايضا في كتاب الغيبة: «انه لامتتع ان يكوذ 
ال تعالى قد 00 هذا الامر (الحادثة اللعينة) في الاوقات ال 0 راوها 
1ت الم ا رو وات أن وكذلك : في ما بعد, و يكون 
الوقت الأول وكل وقت يبرز ان يؤخر» مشروطاً بأن لا يتجدد الاين المصلحة 
تأخيره, الى أن يجيء الوقت الذي لايغيره شيء, فيكون تومأ وعلى هذا 
يُتَأُول ماروي بي تأشير الأعمار عن اوقاتّه! والزيادة فيا عندالدعاء وصة الارحام 
وماروي في تنشيص الاعمار عن أوقاتا الى «اقبله عند فعل التلنم وقلع الرحم, 





0 شر عقائر ااصدوف رام «( سين البد'ى) وسوف يوئياك من شيخ الغيد وها وجة إطلاق 
ابذاء عل له صب ' نه , 
5 أوال الشاللات داب القوث قُْ الداء والتيلهة. 
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وغير ذلكء وهوتعلى وإن كان عالاً بالامرين, فلامتنع ان يكون أحدهما معنوماً 
بشرطءوالآخر بلاشرطء وهذهالجملة لاخلاف بين اهل العدل فيهاءوعل هذا 
يتأول 'يضاما رُوي من أخبارنا التضمنة للفظ البداء و يبيّن أن معناها النسخ على 
ما يريده ججيع أهل العدل في مايجوز فيه النسخ او تغيّرشروطهاء ان كان طريقها 
الخرعن الكائنات.» ' 

هذا كده مِمّا جاء في كتب علياء الشيعة الامامية القدامى, أما ماكتبه 
التأخرون منهم فإليك نماذج منه : 

5 قال السيد عبدالله شبر: «اللبداء معان بعضها يجوز عليه و بعضها 
يمتنع, وهوبالفتح والمد كار ما يطلق في اللغة على ظهور الشيء بعد خخفائه, 
وحصول العلم به بعد الجهل. واتفقت الامة على امتناع ذلك على الله سبحانه 
( إلامن لايعتدبه ): ومن نسب ذلك إلى الامامية فقّد افترى عليهم كذياء والامامية 
سرءاء منهء وقد يُطلق على النسخ وعلى القضاء الجدد وعلى مطلق الظهور وعلى غير 
ذلك من المعالى الانية)). 

ثم استشهد على هذا ما ورد من أن الصدقة واندعاء يغيّران القضاء. الى 
غير ذلك مما رزوي في هذا المضمار. ' 

٠7‏ وقال الامام شرف الدين في هذا امحال: «وحاصل ما تقوله الشيعة 
هنا ان الله ينقص من الرض وقد يزيد فيه, وكذا الاجل والصحة والمرض 
والسعادة والشمّاء وا نحن والمصائب والامان والكفر وسائر الاشياء كما يقتضيه قوله 
تعالى:؟«محوالله مايشاءو ينبت وعندة 5 الكتاب)», وهدا مذهب عمر بن 
الخطاب وآبن معود وأبي وائل وقتادة. وقد رواه جابرعن رسول الله (صل ابن 
عليه واله) وكان كثيرٌ من السلف الصالح يدعون و يتضرعون إلى الله تعالى أن 
يجعلهم سعداء لاأشقياء, وقد تواتر ذلك عن أَمْسنا في أدعيم المأثورة» وورد في 
السئن الكغيرة أن الصدقة على وجههاء وبر الوالدين» واصطناع المعروف يحول 
الشقاء سعادة و يزيد قْ العمر, وصح عن أبن عباس أنه قال: «لاينفع الحذر من 
القدر ولكن الله محو بالدعاء مايشاء من التدر». 





)١‏ الغسبة للشبخ الفلوسي. ص 714-1777 طبعة التجفف. 


هدا هوالبداء الدي تثول به الشيعة تجوّروا في إطلاق البداء عليه 
وخلاقة شان الأن الله عز وجل أجرى كثيرأ من الاشياء التي ذكرناها على 
خلاف ما كان يفلته الناس فاوقعها محالفة لما تقتضيه الامارات والدلائل, وكان 
مال الامور فها مناقضا لأوائلهاء والله عزوجل هوالعالم بصيرها ومصير الأشياء 
كلهاء وعلمه بهذا كنه قدي أزلي . لكن لما كان تقديره مصيرالامور يخائف تقديره 
لأوائلها. كان تقدير المصير أمرأ يشبه «البداء» فاستعار له بعض سلفنا الصالح 
هذا اللنظ يمازأ. اوكأن الحكمة قد اقتشت يومئذٍ هذا التجورٌ وببذا ردٌ بعض 
أنمتنا قول البود: «ان الله قدّر ني الأزل مقتضيات الأشياء, وفرغ الله من كل 
عمل إذ جرت الاشياء على مقتضياته» فال عليه السلام: «دإن شََ عزوجلّ ف كل 
يم قضاء بحدّدأ بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرأ لهم وما بدالله في شيء إلا 
كان في علمه الأزلي». 


فالنزاع في هذه الفكرة بيننا وبين أهل السّنّة لفغلي, لأن ماينكرواء من 
البداء الذي لايجوز على الله عزوجلّ تبرأ الشيعة منه وممن يقول به براءتها من الشرلة 
باه ومن المشركينء وما يقوله الشيعة من البداء با معنى الذي ذكرناه يقول به 
عامة المسلمين» وهو مذهب عمر بن الخطاب وغيره كا سمعت» ويه جاء التنزين 
(«بمحوا لله ما يشاء و يثبت وعنده أم الكتاب» ورديسأله من بي السماوات والإارض 
كل يوم هوني شأن» أي كل وقت وحين يُحدث أموراً ويهدد أحوالاً من إهلاء 
وإِنْحاءٍ وحرمان وإعطا ء, وغير ذلك كها روي عن رسول الله (صل الله عليه و'له), 
وقدقيل له: ماذلكالشأن؟ فقال: «من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبا 
و يمرج كر با و يرفع قومأء و يضع آخرين». 

هذا هوالذي تقول به الشيعة وتسميه بداءء وغير الشيعة يقولون به لكابم 
لايسمونه بداع, اع ف احقبقة ما هوي تسميته بهذا الاسم ون حمارك 
ولو عرف غيرانشيعة ان الشيعة إنما تطلق عليه هذا الإسم ازا لاحقيقه, لتبين 
حَينئَد هم ان لانراع بيننا وبينهه حتى ي اللنظ لان باب الجاز واسع 
عندالعرب للغاية) ومع هذا كله فان أَصَرٌّ غيرنا على هذا النزاع اللفذظي وأبى 
التجوز باطلاق البداء مايشاء «وئيتق الله ربه» في أخيه المؤمن «ولا يبخس منه 


شيئا» «ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين»» «بقية الله 


بت 


خير لكم إن كنم مؤمنين»' . 

- وقال شيخنا 'العلامة 'غا بزرك الطهرائي في موسوعته القيمة 
«الذريعة الى تصائيف الشيعة» عن البداء: «البداء معناه في اللغة. ظهور رأي لم 
يكن, واستصواب شي ء ءِ علم بعد أن ل يعلم ؛ وهذا المعنى يحصل لعامة أفراد 
البشء ولكنه يستحينس على الله تعالى شأنهى لاستلزام بدو الرأي بشي ء ل يكن 
الجهل به ولأء أوالعجز عنه وهو تعالى منزه عنهراء والإمامية الذين ينزهون الله تعالى 
عن كثير نما يبوره غيرهم من فِرَق الاسلام عليه تعالى ينزهونه عن الجهل والعجز 
بالطريق الأولى فنسبة القول بالبداء بهذا المعنى الى الامامية من البنخي ف تفسيره 
كما في أول التبيان بهتان عظلم. 

البداء الذي يعتقده الامامية هو بالعتى الذي لابّدٌ أن يعتقده كل من 
كان سيلبا و قتابل البود التانئلن يان الله تعالى قد فرغ من الأمر وأنه 
لايدومته شي ء «يداءث مغلولة» أو و من تبع أقاويل اليهود زاعماً أنه تعالى أوجد 
جميم اموحودات والخلاتها دفعه وال ل متدرحات ؛ فى البروز والثلهو رلا فى 1 
الوجود والحدوث فلا يوجد منه شي ء إلا ما أوجد أو أومن كان معتقدابالمقول 
والنفوس الشلكية قائلاً: إنه تال أوجد العقّل الاول وهو معزول عن ملكه 
يتصرف فبه مائر العقول, إذ لابد لك مسلم أن ينف هذه المثالات و يعتقد بأنه 
تعالى كل يوم هوني شأن, يعدم شيا ويحدث 0 بميت شخصاأً و يوجد آخرء 
يزيد وينقصءيقدم ويؤخرء بمحو ما كان و يثبت مالم يكن هن الامور التكو ينية» 
كما انه ينسخ هايشاء هن الاحكام انتكليفية و يرفعه و يثبت غيره من ساثر 
الاحكام. 

ما أن 'لبداء مئه تعالى بإحداث مالم يكن وإظهار ماخ من 
ارم وكذا نسخه في التكليفيات؛ يجريان على ما اقتضته الحكة الالية 
خحينا اطي عمون العالح الناءة وخودي نزوو ناك فى تيار 
ماكان عبيه أمرعمًا هوعليه تكو ينا وتكليفا فانه لايبدو منه تعالى إحداث وتغيير 
فها قضى في علمه في اللوح امحفوظ بعدم التغيير وجرى عليه ذلك في تقديره الأزي: 
ولايظهر منه تعالى فيا قضي عليه خلاف ما هوعليه. والعلم بكون الشيء ثما 
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قضي عليه كذلك أومن غيره خاص حضرته لايقم على غيبه أحد حتى انبياؤه 
ع الا) الا أن يصرح في الوحى إليم بأنه ه ن انقضي وا محتوم فهم يبر ون 
الأمة به كذلك كاخبارهم 5307 نا وحدوث الصيحة بي السراء 
والنسف بالبيداء قبل ظهوره. 

في هذه الآيات والأخبار الكثيرة دلالات على ثبوت البداء منه تعالى بذا 
المعنى الذي هو معتتد كل مسلم, ولا سا ما ورد في قصص نوح وابراهىم وهموسى 
وفيا وعيسى غاليتع السبلاء ودضاء انميت ملا فل رالدعن ابوك 
والأحا اديث يث ني أن الصدقة والدعاء يردّان الشساء»'. 


هذه نصوص علاء الإمامية مَديماً وحديثا أتينا بها هنا ليقف القارئ على 


01 
٠». 


أن البداء عقيدة مشتركة بين المسلمين وإما يستوحش منه من يستوحش بسبب 
عدم وقوفه على معناه, وتصَوره أن المراد منه هوظهور الأمرلله بعد انفاء 
عليه. وقد عرفت اتفاق علمائنا تبعا للقران والسنة على امتناع اعللاقه على الله 
سبحانه, وانما المراد منه هو «تغيير المقدر بالاعمال الصاللة اوالطالحة». 

واما وجه اطلاق لفظة «'لبداء» على هذا 'لنهوم فسيوافيث بيانه فيا بعدء 
غيرانه لابد ان نغبه هنا إلى نقطة مهمة وهي تعيين موضه البداء بهذا المعق, 
فنقول : 

إن البداء إنما يتصور في التقدير الموقوفء واما 'لتقدير النطعى المحتوم فلا 
يُتصور فيه البداءء وتوضيح ذلك ما بلي : ْ 

ل لله سبحانه قضاءين : قضاء قتنعياء ودضاء معلتا. 

أما الاول» فلا يتطرق اليه البداء, ولا يتخير ابد 

وأما الثاني فهر الذي يتغير بالاعمال الصالحة, والافعال “لعطالحة. 

وقد صرح أنمتنا في أحاديثهم ‏ بهذالامر ونَصّوا على مثل هذا التتسيٍ 

فقد سثل ابوجعفر الباقر (عليه السلام) عن نينة القدر, فقال: تتزل 5 
الملائكة والكتبة الى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة ومايصيب 
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العباد فهاء قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيئة يقدم منه مايشاء و يؤآحر 
مايشاء, وهو فوله: «محو الله مايشاء و يثبت وعندذه أم لكاي 

وعن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (لل 9 جياه 
وأجل مسمى عنده» قال: الأجل الذي غير مسمى موقوف يقدم ماشاء و يؤخخر 
ماشاء وأما الأجل المسمى فهوالذي ينزل ثما يريد أن يكون من ليلة 'لقدر الى مثلها 
من قابل » فذلث قوى اب : : «اذاحاء أجلهم اديت خروت ساعه ه ولايستتدموك) '. 

وعن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أيضا في قوله تعالى: «ثم قضى 
أحلا وأجلٌ مسي عند )افال المسعتى فاميق لاله الورك في تالك الليلة 
وهوالذي قال الله: «إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون» وهو 
الذي 0 للك الموت في ليلة القدر, والآخر له فيه المشيئة فإن شاء قدمه و'ن 
شاء اخره* 

وعن حران كال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن قوله الله تعاللى: «ثم 
قضى أجلاً وأجِلٌ مسمّى عنده» قال: فقال هما أجلان: أجل موقوف يصنع الله 
مايشاء» وأجل محتوم. وفي رواية حمران عنه: أما الاجل الذي غير هسمى عنده فهو 
أجل موتوف يقلتم فيه مايشاء» ويؤخر فيه مايشاء, وأما الأجل المسمى هوالذي 
يسمى في ليلة القدري؟ 

وعن الفضيل قال: سمعت أيا جعفر (عليهالسلام) يتول: «من الاهور 
أمور محتومة جائية لامحالة, ومن الامور أمور موقوفة عندالله يقدّم منها مايشاء ومحو 
مبا ما يشاء ويثبت منا مايشاء, لم يطلع ضلى ذلك أحداً يعنى الموقوفة ‏ 
ماجاءت به الل لهي كائنة ايكرت ننه ولاننه ولحوة كم 

وفي حديث قال الرضا (عليه السلام) لسليمان امروزي: «يا سليمان إن 
من الأمور امورأً موقوفة عندالله تبارك وتعالى يقدّم منها ما يشاء و يؤخر مايشاع», ١‏ 

هذه بعض الأحاديث التي تصرح بتقسمٍ المقدرات الى نوعين: موقوف 


. باب البداء الحديث ؛١ نعلا عن امالي الطوسي‎ ٠١5 يحارالانوار ج ؛ ص‎ )١ 
,١١١ص ؟ و؟) نفس المصدرء الحديثان 14. وه‎ 

4) بارال نوار, ج 1 ص ١١7.115‏ الحديث 45. 

)نشي الصدر, ص :.1١9‏ الحديث 58, 

5) نفس الصدرء ص 5؟ الحديت ؟. 


(أي معلق على شرط ) وحتمي غير معلق على شرط . 

وخلاصة القول: إن المراد من التقدير الحتمي هالايتبدل ولا يَُيْر 
ولوذعى بالف دعاعى فلا تفيره الصدقة, ولاشيء من صالك الاعمال أو طاطهاء 
55 سبحانه للشمس والقمر سيراً تخاصاً والى اجبل معين, كرأ قفسى النفلام 
المادي عمراً محددأ وقدّر في حق كل إنسان بأنه نان, إلى غير ذلك م 
امع كن كاف لكر الات ١‏ 

والمر'د من الثاني: الامور المقدرة على وجه التعليق فتدر أن المريض موت 


في وقت كذاء إلا اذا تداوى أو أجريت له عمليه جراحية, 'ودعى نه وتصدّق عنه 


ن السان 


الى غير ذلث من التقادير التي تتغير بايباد الشرائط واموانم والله سبحاته يعلم كلا 
التغديرين. 

وله نظائر في التشريع الكلي, فإنه سبحانه قضى في حق المسرفين بِأن 
مردهم إلى الثار: «<. 00 الى الله وان !! نُسرفين هم اأصحاب النار» (غافر_ 
17 

غير'ن هذا التقدير ليس تقديرا أ قطعيا غيرقابل للتغيير بشهادة قوله صبحأنه ' 
«قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا شنحلوا ا ('لزمر:ه) 


وا مدف من 0 انشوية حر ره ة الانسات وتشهشيمه بان له 


الحخريه قي 


ص 


مقالعا: ك1 00 الله ده 
يأخذون -- من الكتاب والسنة» ولو وقع فيه نزاع فهو اشبه بالنزاع لفل 


1 


الفصل الثاني 


التداء 
في مجال الإثيات 


ئُْ هذ! الفصل 


البداء ف يجال الا ببات, 
إخبار'ت غيبية مم تتحقق في القرأن والدديث. 
تبيين الخال بي هذه الاخبار'ت الغيبية. 
أسله وأحو سا . 

عدا مزال الأول كبن عسي النداء إلى ات © 

و السوال الثالي: عل ماذا عل النبي(ص) اوالامام(ع) يُْ خبره الأول 

ا جاه , 2 

ف الشكال الثالك: كيف يخبر النبي (ص ) بصورة القطع مع احتمال البداء ؟ 

* السوال الرابع: اليس 5 اخبار التى(ص) يشبى ء م عاد تحقق وضمةه 
التقول با خلاف . 

ده السؤال انامس : ماهو الميزان في الامور المحتومة والموقوفة © 

ه السؤال السادس: ماذا يترتب على الأخعبار التي يقع فيها البداء من الآثار؟ 

2 السؤوال السابع: 5-6 صل الاسيمسئان للناس بخر مم احتمال البداء 

“ييا 

فيه ؟ 

» السؤال الثامن: ما الفرق بين الأخبار التي وفع فيها البداء وخبر الصادق ني 
'بنه 'سماعيل؟ 

4 السشوال التاسم: ما مع فول المادى عايه السلام: رركاث هدا الامر فى 
فاخره أبلد)»؟ 

ه السؤال العاشر: كيف اخير الامام على بحصول الرخاء مع عدء تمققه ؟ 
خائمة المعلافب. 
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إخبارات غيبية! تتحقق في القرآن والحديث 


مابينأه لك كان عبارة عن حقيقة مفهوم «البداء» في عالم البداء, ولا 
تتبنى الشيعة الامامية إلا هذا المعنى وماجاء في كلمات الأمة عليهم السلام 
متصرف الى ؛ ما أوضحناه ؛ ى المقصا ل السابق. 

رمك سبيالة أحرى شااملة ماله الداع وقك لمث نقس فلك 
المسألة وانما يقوم حلهاء وتوضيح حاا على القول بالبداء. 

وهذه الساله عبارة عن تفسير بعض الملاحم وا مغييات التي وردت عل 
أليِمّة الأنبياء والأمة: وأخبروا عن وقوعها ومع ذلك لم يتحقق الوقوع (وإن دلت 
القرائن على صدق مقالحم في حال الإخبار). 

وهذه الإخبارات وإن كانت لا تتجاوز عدد الاصابع إلا أنها موجودة في 
الكتاب والسنة وعلى الفريقين السنة والشيعة تبيين حاطاء وانه كيف يهوز للنى 
والوصي الإخبا بالشي ء مع عدم وقوعه في المستقبل وتلك المشكلة يهب عل كلا 
الفريقين حنهاء ولا يختص ذلك بالشيعة الإعامية. 

نعم قد قامت الامامية بحلها وتوضيح حالما عن طريق مسألة «البداء» 
التي حررناهاء وخرجنا منها بالكال والعام, فان لم يرتض السْنة هذا الحل» وجب 
عليهم ان يقوموا بتوضيح حالها عن طريق آخر. 

والغرض هن هذا التفصيل هو انه يجب تفكيك القول بالبداء عن هذه 


ع3 


المسألة المبتنية على «البداء» عندالشيعة الامامية, فحقيقته بال معبى الذي تعرفت 
عليه لا يختش فها اثنان, ولايخالفها أحد من يعتقد بالكتاب والسنة. 

وأما السألة الثانية وهي علاج الاخبار با مغيبات من جانب الانبياء دم 
عدم تحققه, فيلزم على كل مسلم يعتقد بالكتاب والسنة, تحليلها وتفسيرها عى 
وجه يناسب عصمة النبي(ص).؛ وصيانته عن الكذب والختطأ. فالشيعة الامامية 
كفا ل يعالجون تلك الأخباراات عن طريق القول بالبداع فان كان عند 
إخواننا أهل السنة حل آخر فنحن مستعدون للاستماع والتدبر في مقّالهم. 

اذا عرفت هذاء فهلم نستوضح حال تلك الاخبار بشكن عام أولاً. : 
نشير الى كل واحد مها بنحو خاص. 

أما توضيح هذه الاخبار بشكل عام فنقول: 

الأول: إن الله سبحائه وتعالى أخبرفي كتابه العزيز ‏ عن ذبح 
اسماعيل بيدي أبيه ابراهيم كما يقول سبحانه: «فبشرناه بقلام حلم. فلما بلغ معه 
السعي قال: يابني فى أرى في المنام في أذبحك, فانظر ماذائرى؟ قال: يا أبنت 
أفعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» (الصافات:١1-"١٠).‏ 


١ 


فقد راى ابراه في المنام انه يذبح ولده إسماعيل «ورؤ يا الانبياء 
وحى )») كما 5 الدر المنثور'. ولدلك فهى رؤ يا صادقه, نحكى عن حفيقة نابته) 
وواقعية مسلّمة, وهي أمرالله لابراهم بذ بح ولده أولاً. وتحقق ذلك في عالم الوجود 
ثانيأً وكأن قونه سبحانه: «إني أرى في المنام أني اذبعمك» يكشف عن أمرين: 

. س الأمر بذبح الولد وهو أمر تشريعي‎ ١ 

1 الحكاية عن نحتق ذنك ي الوافم الخارجي . 

فقد أخير إبراهىم (عليهالسلام) بذلك؛ بطريق من طرف الوحي وآاخير 
هوولده بذتك» ومع ذلك كنه لم يتحقق, ونيم نسخأ تشريعياً. كما لم يتحقق ذبح 
إبراهى لإسماعيل في الخارج فكان نسخا تكو ينيا. 

وبحكي عن كد الااأمرين كوله سبحأنه: «وفديناه بذ بح عظم»», 

وعللى دلك فيحب حل هذه المشكلة عل كل من يعتقد بالكتاب والسئة. 
ايد يلت تذفن الاقيناة السك اله كر عرز تعراس يكن نك 





١)'لدر‏ امنثور ح دص .188١‏ 
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ال ملاحم والمغبيات ثم لايتحقق ولا يختص حل ذلك بلائفة من العلوائف الاسلامية 
دوك اخري: 
ا ا 

الثاني: ماحاءئي قصه ايونس ) مع قومه حيث قال سبحانه: «قلولا 
كانت قرية امنت فنفعها إمانا إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عذهم عذاب الخري 
في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين» ( يونس -98) 

فعن جماعة من المفسرين أن قوم يونس كانوا بأرض نينوى من أرض 
«الموصل» وكان يدعوهم إلى الاسلام فأبراء فأخبرهم أن 'نعذاب مصبحهم إلى 
ثلاث إن لم يتوبوا' ولكن العذاب 1 يأتهم. 

ولكن ينطرح هنا نفس السؤال السا'بق فيجب حله على ضوء الكتاب 
والبيية: 

3 7 4 

النالث: ماحاء 5 قصه (موسى بن عمراك»») عليه السلام وقومهى حيت 
واعدهم أولَ الأمر أن يغيب عنهم ثلاثين نيلة, ولكنه أضيفت اليه عشر ليال 
اخرء إذ قال سبحانه عن ذلث: «وواعدنا موسى ثلا ثين ليلة وأنممناها بعشرفتم 
ميعّات ربه أر بعين ليلة وقاىل موسى الأخيه هارون 'خلفنى ف قومى واصل- 
ولانتبع سبيل المفسدين» (الاعراف :147) ْ 

وكان موسى قد أخبرهم بأنه سيغيب علبم ثلا ثين ليله كماعن 
اله عانص بحت قاله# زان موسي قال التوق: ان رو بوعدق نل فين ليلة أن القام: 
وأخليِفت هاروك فيكم فليا فصل موسى إلى ر به زاده 'لنه عَشْرا فكانت فتنتهم في 
العشر الى زاده الله)» " 

هتدج الاخبارات آلق أخيرها أنواء اول تع به فلك ف 
الجميع نفس السوال السابق» و إليك ني ما ياني ماورد من نفس تلك الع خبارات 
في الاحاديث الاسلامية. 

الرابع؛ ماورد عن الامام 'لصادق (عليه السلام) من أنه قال: «إن عيسى 


155 تجمع ايانح دص‎ )١ 


؟ ) نفسيرالبان ج لاص .,.١١8‏ 
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روح الله مرّبقوم مُجلبين, فقال: مالمؤلاء؟ قيل: يا روح الله فلانة بست فلانة 
تُهدى الى فلان في ليلا هذه, 

قال: يجلبون اليوم, و يبكون غدأء فقال قائل منهم : ولم يا رسول الله ؟ 
قال: لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه, فقالى القائلون مقانته: صدق الله وصدق 
رسوله: وقال أهل النفاق: ما أقرب غدً» فليا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالما 
نيس بها شيء فقالوا: يا روم الله إنَّ التي اخبرتنا أمسر أنها ميتة لم تمت! فقال 
عيسى على نبينا واله وعليه السلام: يفعل الله ما يشاء فاذهيو' بنا إلمها فذهبوا 
يتسابقون حتى قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له عيسى (عديه السلام): إستأذن 
في على صاحبتكء قال: فدخل علها فأخيرها ان رواش وكَلِمَتةْ بالباب مع 
ِمدّة. فال فتخدرت فدخل علبهاء فقال لما : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: 1 
اعنم كينا إلا وكنت أصنعه في مامضى انه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة 
3 مايقوته الى مثلهاء وانه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهل في 
بكافل فوطن فل فيه أ جد 2 تق قله ليت عق نك رار فلل نيعت 
مقالته تمت متدكرة حتى أنلته ىا كنا ننيله فقال لها : تنحى عن مجلسك فاذا تحت 
تنامنا انو عر مولع غاكر فل ونه انعا لوطلع تادر رما عدي كرت 
عنك هذ ١)‏ ظ 

فينطرح هنا نفس السؤال السابق والجواب عن الجميع واحد ى| سيوافيك 

الخامس: جاء ملك الموت إلى داود عليه السلام وأخبره بأن الشاب 
الجالس عنده سيقضي بعد سبعة أيام فرحمه داود ثم مضت الأيام السبعة وم يمت 
الشاب فحاء ملك الموت وقال لداود: «ياداود إن اش تعالى رحه برحمتك له فاخر في 
أجله تلا ثين سنةى ' 

السادس: عرض الله عزوجل على ادم أسماء الانبياء وأعمارهم فر بادم 
3 داود النبي فاذا عمره في العال أر بعون سنة: فقال آدم: يارب ما أقلّ عمر 

ذا ونا | ك1 عمق 1 نارين تدك كارش ون عبر فل درن بد شيك وللد 


0( بارال نوارج 6 ص ,١114‏ 
؟) مارلا نوار ج 4 ص ١١15‏ 


ولك 


اه قال تعالى: نعم يا آدم, قال فإني قد زدته من عمري ثلا ثبن سنه. .. فأثبت الله 
عزو<ل لداود في عمره ثلا ذبن سنة) '. 

السابع؛ أخبراش نبيأ من أنبيائه عن طريق الوحي بان يخبر مَلِكأ بانه تعالى 
متوفيه إلى كذا وكذا فأخبره بذلك, ولا دعا الل المنث قائلاً: يا رب أجلن حتى 
يشب طفلى وأقضىّ أمري فأوحى الله عزوجل الى ذلك النبى أن آنْت فلاناً الملك 
وأخيوة أل ند انيت زاق أخرث) أجل درس و ضبره هس هدر به ؟ 

الثامن: مرَّبودى بالنبي (ص) فقال: السام عليك؛ فقال الني له: 
وعليك. فقال لعجا إى ملم عييك بالموت فقال : اموت عليكء فال 
اننبي (ص) وكذلك رددت ثم قال(ص) لأصحابه: إن هذا اليهودي يعضه أسود في 
قفاه فيقتله فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كبيرأء ثم لم يلبث ان انصرف فقال 
له رسول انه(ص): ضعهء فوضع الحطب'فاذا اسود في جوف الحلب عاض على 
عود» فقال(ص): يا بودي ما عملت اليوم؟ قال: ماعملت عملا إل حطلى هذا 
حلته فجت به وكان معي كعكتان فاكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين 
فقال رسول اشّ(ص): بها دفع اش عنه (وقال:) ان !لصدقة تدفع ميتة السوء عن 
اللانسات ". 

التاسع: عن عمرو بن الحمق قال: دخلت على أميرا مؤمنين عليه السلام 
حب جربل و0 لي: ياعمرو إني مفارقكم, ثم قال: سنة السبعين فيها 
بلاء ‏ قَاها ثلا ثأ ‏ فقنت: فهل بعدالبلاء رخاء؟ فلم يجني وأغمي عليه فبكت 
أم كلشوم فأفاق قمّال: يا أم كلثوم لا تؤذيني فانك لوقدترين ماأرى م تب> كى» إن 
لدان الخداراك اميم ود ل دي والتتيرة قلتهم موهلا علد 
(صلى الله عليه واله) يقول: إنطلق يا على مما أمامك خخيرٌ لك مما أنت فيه, 
فقلت: بأبي انك وأمي قلت الى السبعين ال فهل بع دالسبعين رخاء قال : نعم 
ياعمرو إن بعد البلاء رخاء ومحو الل مايشاء ويُثبت وعنده م الكتاب» . 


اء ؟ ) بجارالأنوار, ج 14 حس ٠١5‏ 56 
م ب ثعارالانوارن ج 4 ص .15١‏ 


+ جخاراك نوار: 3 .6 ص86١١.‏ 


3 


تبين الحال ق هذه الأخبارات الغيبية 

الاشك ان بعص هده الملاحم 'وكلها قد صدرثت من الآنياء العخظلام 
وبالأخص ماورد في الكتاب العزيز وهنا ينطرح سوالات: 

الاول: لاذا ! م تشع هذه الإخبارات ؛ ىِ الخارج؟ 


الثافي: كيف وف النبي على هذه الاخبارات مع عدم وقوعها. 

وحنعنار اخري كيف وقف على حانب من القضيهٌ وم يتف على 
الجانب الآخر منها. ؟ 

ش فنتول: 

أمَا الاأول: : فنّد ورد في تفسر هده لوراك أن عدم الوفوم انما هو يسبب 
فقدان الشرط. او وحود "لانم من تأ ثير المقتضي . 

وإن شئت قلت: ان العمل الصال كالتوبة نموم يونس » والصدقة قُِ 
قصة المسيح والنبئ الأكرم صلوا !لله عليم! قد غَيّرا التقدير. فصار صالع 
الاعمال مغيرأً للمقدّر, وهذا بننسه نفس البداء الذي قد شيدنا برهانه. 1 

وأمَا الثاني فخلاصة الجواب عنه: ان لله تبارك وتعالى لوحين: الاول: 
الوح الحفوظ: وهو النوح الذي لا تغيير لما كتب فيه» ولا تبديل ل تُذَّرٌ فيه وهو 


ا|ا. + -. 1١ا!‏ 
مصابق لعلم اله تعالى. 


الككن : لي ارواو ات تيكيين ماكي مي وجو يتدضيه. 
ونكله لايلبث أن محى لفقدان شرطه او وجود مانعه؛ مثلا: يكتب في هذا البو 
متّدار عمر ريد وانه حمسول سنه» ل ار لعمره إلى ذلك الحين موجودء 
ومع ذنث فليس ذلك (أي لمم لمقتضي ) علة تامّة لذلك الحد من العمر. بلى جرْء عله 
اوعرة ن'قصه ومقتض له. فيجوز فيه التبدى والتغير بالزيادة والنقيصه فاذا وص 
الرحم عو لسر الأول ويتبدل الى بدن م .نه ادا قعلم الرحم تتبدن 


يي 5 
٠ 0 5 ٠‏ َ 0 م ! 9 4 عل اس * 55 ا ١‏ ا 
اخمسوت الى الااربعن. فصالكح الاعمال ومل خحها ودر ىْ تغيير النقدير الول 


وليس هذا (اي اخكم حسب المقسضي ) 'مرأ بدعا بل له نقلائر في 


احياق فالعشيب اىدق ادا أحتلم حااهرم ال تخد بعدر سمره سدحى 0 


هذا التقدير يتغير بالأعمال الصحية وضدهاء فلوقاء الشخص بالرياضة 'لبدنية رد 
زاد عمره الى سبعين كما انه نو شرب المشرو بات المضرة تناقص عمره. 

نحكم العلبيب حكم حسب المتتضي ؛ ولكن هذا الحكم في يدالنغير 
وامتبدل. 

اذا عرفت هذا وَضُمً لك أنَّ الا خبارات الصادرة عن الانبياء انما هي 
بسبب 'تصاهم باللوح الثاني الذي هوي معرض التغيروالتبدل فيخبرون اصالح 
معينة حسب مقتضى الخال مم احتمال تغيرهاحسب توفر الشروط وعدمها, أوالموانع 
وعدمها. وي هذل'اغى' نمال يقول العلامة الجلسي (ي عالح الا ثنبات): «اعلم أن 
كناك والاخبا و عد هل فدات قعان خلة لزسيي انيت تن بادك من 
الكائيات: 

أحدحما: اللو الحنوظ الذي لا تغيّر فيه أصلاً وهو مطابق لعلمه تعالىى 
واللآخر؛ لوح المحووالا تبات فيثبت فيه شيئًا ثم محوه لحكم كثيرة لاتننى على 
أولي الألباب»١‏ 

وقال المحقق الخراساني ني هذا الصدد: «ان الله تبارك وتء!لى اذا تعلتت 
مشيئته تعالى بإظهارئبوت ما بمحوه لحكة داعية الى اظهاره نْمَمَ أوأوحى الى نبيه أو 
وليه أن يخبربه مع علمه المع ار عات عم ااه شير اليه من عدم 
الاحاطة بتماء 0 في علمه تعالى وانما يخير به لأنه حال الوحي اوالإلحام 
لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لو امح والااثبات | طَلِعَ على ثبوته» ونم يللع 
على كونه متعلقا عن 37 واقع. أو عدم الموانع, فاى الله تبارك وتعالى: «ممحو 
الله ما يشاء و يثبت) الاية. 

ا عكار وتوا لور يم اللو !محفوظ 
الذي هومن أعغلم العوزم اثر بوبية (وهوام الكتاب) تنكشف عنده 'نواقعيات 
على ماهي عليه كئارا يتفق -خاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء. نعم مع ذلك ربا 
مجن الضف من الاحكام تارة با يكون ظاهراً في الاستمرار والدواء م مع أنه في 
الواقع لهغاية وا نينا يخطاتب ا بر واخرى مما يكوك ظاهراً ؛ لاجد أنه 
لايكون واقعأ بجد بل حرد الاختبار والابتلاء كما انه يؤمر وحياً أو اهاماً بالاخبار 


( بعارالا نوار» ج 24 سس .م .1١‏ 


مله 


بوقوع عذاب أو غيره مالايقع لاجل حكمة في هذا الإخبارأوذاك الاظهارنبدا له 
تعالى بمعنى 'نه يُشظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أوّلا و يبدي ماخ ثانياء 
وإنما نسب اليه تعالى البداء مع انه في الحقيتة 'لإبداء لكمال مشابهة إبدائه تعالى 
.. كذلك بالبداء في غيره. وني ما ذُكرنا كفاية»١.‏ 

هذا هوالجواب بشكل عاء: وسيوافيك تفصيله ني الاسئلة القادمة كما ان 
هذه هى حَمْيقَةَ «البذاء» ني مجال 'لا ثيات. 

“وان نايك قايت سر امشفاه الكت رؤلنيات الزاروةادق اله 

الأنبياء و'لأولياء مم 5 وقوعها . 

واف تصني ! «ابداء» فسيوافيك بيان ذلك في ضمن الاسللة انتالية. 


كك ي + 


أسئلة وأجوبتبا 

وهاهنا أسملة ترح نفسها على الغارى ) الكرم بم لابد من الاجابة عنباء 
وها نحن نطرحها واحدأ تلوالآخر وثييب عنها سؤالا بعد الآخر: 

السؤال الاول: كيف يصح إطلاق «البداء» على الله سبحانه مع أنه بمعنى 
الشتهور بعد الناء © 
الامامية اعتقادهم بالبذاء. 

غير أن الجواب عنه واض-ء فان السزاع ليس في التسمية بل في المفاد 
والمنسكت .رقن فدرفيك أن تعقيةة اليداء فى بعال 7 لشبوت مما أصئقت عنيه الأمة 
اللأسلامية اخوءوانه الأيوخد يتن أي خذف» عرفت ن الداء المفق الذئ 
ذكر ما جاء بهالكتاب العزيز والسنة المطهرة وقد عرفت هوارده 

0 افيودية تنم هذا المسمى بالبداء أولاء فا رربي اليه الشيعه 
الامامية من هذه اللثفلة ما لاغبار عليه, ولا عنب علببم فى استعمال هذه اللففلة 
هذه تغلاقة واكفاسة فى 5 الت نقد تبعوا في ذلك النبي الاعفلم (صلى اله 


عليه واله) ور ل قوله الي حديث الأقرء, والأبرص والاعمى ‏ (ابدا لله عزوجل 





نسم سس مداه 


70 كداية الاصوىي المحتق الأشوند الخراساتي ج١1 ع ا‎ )١ 


/اث 


أن يبتليهم'» فَبأيٍّ وجه فُسّر به كلام النبي (صلى الله عليه وانه) يفْسّر به كلام 
اث 

وأمًّا وحه التسمية نمه وحوة ذكرها القوم أوحهها وأؤلاها أن هده 
التسميه م باب ('لمشا كلة)»), وهرياب واسع قّ كلام العرب» قأك انك سب حانه 
يعيّر عن فعل نفسه في يحالات كثيرة مما يعبّر به الناس عن فعل أنفسهم لأجل 
اكش كلة الثتاهرية ولكونه مقتضى الحاورة مع الناس» والتحدث معهم وقد د كرنا 
نماذج من ذلك ني ماسبق, وهناك وجره أخرٌ في توجيه ذلك نذكرها واحداً بعد 
واحد: 

)١‏ إن السبداء من حيث المعنى اللغوي» وان كان هوالانتقال والتحول 
من عرم الى عرم 0 العم أوالفلن بسشىء رعل هص الى يكن خاضلة ولكنه ادا 
اضيفمت هذه اللفظه للفظة الى الله سبحانه أريد منه ظهور أمر غير مترقب» ايحدوت 
شي ءٍ لم يكن في حسبان الناس حدوته ووقوعه. 

وإن شيْتَ قلتّ: يراد منه الظهور بعد الحفاء بالنسبة الى الناس وان كا 
كل ف علمه سبحانه موحوداً بأجمعه . 

وبتعبيرثالث:فكل «الإير يندا حا الور داومك انله للناس» وليس 
بداء لله وللناسء غير أنه يتوسع هنا كأ يتوسّع في كثير من الالفاظ و يُطلق: 


60 


بدا بله في هذه الحادثة . 

ويمَرّب ذللك وله تعالى: «ويدا لهم من الله مام يكونوا يحتسبون» 
('لزمر:40) فلاشك أن ما ظهر كان ربداء» من جانب الله للناس عل وجه 
الحقيقة ولكنه يتوه ّع و يُستعمل في حمّه سبحانه و يقال: «و بدا لله» تمثياً لا في . 
عبان التالين وأذه اي 

وخلاصضّةٌ هذا الوجه بعد هذا التفصيل ‏ أن نسبة البداء اليه إنا 
فى يحت ب حسبات الناس» و بشياس أمره سبحانه على أمرهم» ولاضير مي ذلك إذا 
كانت هناك قرينة في الماز والقايسة. 


0 0 0 


)١‏ الهاية في غريب 'لحديث والأثر للامام مجدالدين ابن ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري 


ج١١‏ صْا. 


64 


؟) ما ذكره الشيخ المفيد وحاصله: ان «اللام»» هنا معبى من ». يقول 
العرب: قد يدا نغلان عمل صحيح. وبدا نه كلام فصيح كمايقولون:بدا من فلان 
كذال فيحعلوت 1017م م («من» ومعتى فول الامامية بدا شه في كذا: : أي 
ظهرمنه؛ وليس اراد تعقبت ت الرأيع ووضوح أه ركان قد خف وجميع أفعاله تعالى 
التلاهرة ثي خيمّه بعد أن 1 تكن, معلومة د في مالم يزل». «واما وست ا بالبداء 
مانم يكن ي احسبان ظهوره وثي غالب القن وقوعه». ١‏ 

9 ثيا 2 

+) ان علمه سبحانه ينقسم الى علم ذاتي والى علم فعلى» فعلمه الذاقي 
نفس ذاتهى ولايحصل فيه تغير ونبذل. واما علمه الفعلى فهر عبارة عن نو «احوو 
الإاثبات» والملائكة ونفوس الأنبياء والأولياء فإنها مظاهر لعلم الله فاذا قالوا: 
دأ لله في علمهء فرادهم وقوع «البداء» في هذه العلوم, ونسبته إليه تعالى يجاز 
عملي لا حملة تلك العلوم و وسائعلها. ' 

وان شت قدت: إن مراتب علمه سبحانه عختلفة ومحالها متعددة, فاوَلها 
وأعلاها اليد الذاتي , العدي عن التكشروالتغيّر وهوشيط فك[ نئ ع2 لكل 
شىءٍ حاضر عنده بذاته: وغيره علمه الفعلى, أي إن بعض اتعاه لاطو قله 
كوت «الحووالا ثبات» ونفوس اللائكة والانبياء» فها أن ثلث النفوس لا تنتقش 
فيها الحوادث دفعةٌ واحدةً لجزئيتهاء وعدم تناهي الخوادث بل تلم عليها تدرنياً 
وشينًا فشيئاً فرما تظلع على شي ءِ وسببه, ثم تَظلعُ على سبب آخر يقتضي عدمه 
(عدم ذلك الشيء) فيبدو لهم خلاف ماعنموا أولً. وحيتئذ يتولون: بدا لله أو 
بدا في علمه فالمراد: البداء في علمه الفعلى لاعلمه الذائي. 

ال ساس الكا قن لاوززات براه تسد وكاس وشارن: رده ال 
عبادأ ملكوتيَّينء أفعالمم كلها طاعة له سبحانه: و بأمره يفعلون ما ينعلون. 
ولايعصون الله في شيء من أفعالهم وإرادتهم: وكل من كان كذلك كان فعله فعل 
الحق. وقوله قولَ الصدقء اذ لاداعية في نفسه تخالف داعى الحق, بل يستهلك 
ارادته في ارادة الحمق ومشيثته في مشيثة ادق ومثال طاعتهم لله سبحانه ولأمره: 
مثال طاعة الحواس فينا للنفسء» حيث لا تستليم خلافا لما في ماشاءت النفس» 


)١‏ ون هابين الملانين اشارة الى انوحه الأول. مضافا الي ما اقاده من 'لوجه الثالي. 


4ه 


+“ 


امواوتيى أواتركينت تحرج فيكذا جزاغة الملانكة 


الواقعة د تت د 3 5 أ متليعوك بدواءهم ا المستمعوكث باسماعهم 
اباط . , 7 لرحيه. فشلوب هذه الملايكة كتات الح 0 وواللا ثبات. وحور ف نغوشها 


٠. 
1 


المنتوشة في صدورها أل تزول ونتبدل. لان وحودها لايابى ذلك, والذي يستحيل 
في هالتغفيروالتبدل هوذ'ات ا وصفاته احثيقية وعل هذ تلوب الملانكة هى 
الالواح القدرية وهي من مراتب علمه النعلي. فاذا حصل فيه التغير والتبدك 5 
ان بقات* 00 لادان 

الها نيت + يران ْ 

الاول: ان البحثبُ 15 هوي المحتوى وأعسمّى لاي طاو اعسيية : 
فا مناقشة في صحة التسمية لا تصح أن تجعل ذريعة للإيقاع ني عنيدة «البداء» وما 
أشبه المقام بقول 'لقائل : 

وانيعد د عن السكنوضي الدنت حيبة 
والثاني: انه يصح وصفه بالبداء بأحد الوحوه المتقدمة 


السؤال الثاني 

لاشك أن النبي(ص) أوالامام(ءع) اذا اخبرربشيء ثم حصل البداء في 
تحققه فلابد أن يستندثي خبره الاول كن برك ا ترف ركفا 
لاطلاعه, فعلى ماذ' يعول الني أو أل مام في خبره لوه 


الجواب 
اذا وقغت على ما ذ كرناه في حقيقة البداء في يمال الإثبات, وما ذ كرناه 
في الجواب على السؤال الاول من أن البداء هو حصول التغير في مظاهر علمه 
0-0 تسهل الاجابه عن هذأ السوال فنقول: إن لعلمه سبحانه مغلاهر. منا ما 
لايقبل ذنث ومنبا ما يقبل. 
اما الاول فهوالمعبّرُ عنه بالل اننوظ تارة وبأمٌ الكتاب أخرى. قال 


)١‏ الأسفارء ج ١‏ ص 583746. يتصرف منا. 


سبحاته: «يبل هو قرا مجيد. ؛ في لوس محشونه » (البروج: 511؟؟١)‏ وقال سبحانه: 
«وانه يي ي آَم الكتاب لدينا نعلي حكيع» (الزخرف:4) وقال سبحانه: (اما 
أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم 3 في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن 
ذلك على الله يسير» )م 

فالنَّى المممفوفاء وَأهُ الكتاب.هوالكتاب الذي فيه مايصيب الناس من 
قبل ان تبرأ مما لايتلرق اليه ا حو وءلا ثبات قيد شعرة, فلو امكن لإنسان أن يتصل 
به لوق غل اللوادث عا ..ماهى علية بلاضسكلا ولا تكلى. 

وت انان ة نيرله اغروالا تياك الي أطو اله 4 زر انها 
بشاء و يثبت وعنده 3 الكتاس)) 

ون هذا القسم قلوب ملانكته المطيعينء فلا حكام | م امنتوشة فين ' أحكام 
ممه على وجود شرمط. أو عدم مانع» فالتغير إما يحصل فيها بسبب عدم توفر 

لشرط او لوجود المانع. 

ولأجل ذلك رما يُكتب فيها الموت لانسان بالنلر الى مقحضياته. ونكنه 
يُمحى وتكتب مكانه الصحة لفقدان ما هوالشرط لحصول الموت او طروء مانع 
من تأثير المقنضي . 

وعل كر اق اذها"هنا شديراك: 

تقدير بالقياس إلى المتتضي وهوم! يوجب الموت. 

وتقدير بائنسبة الى جميع / أجزاء عِلّنه وهو مايقتضي الصحّة والسلامة. 

فاذا قيس الشيء الى مقتضيه 'نذي لايك في العلية والمبد ثية: ويتوقف 
على وجود م شرائمل, وخدم موانع » يكون المقتدر مي 0 جره 

اما إذا قيس إلى يجموع اجزاء العلة التامّة؛ أعني وجود المقتضي مُنضمأ 
الى شر'ئطله وعدم موانعه: يكون المقدر بي المفروض ‏ هوالصحة والسلامة. 

من اذا تناول انسانٌ السم المهلك فلاشك ان ذلك يتتضي هلاكه 
(لان السم مقتضى الطللاك ) ولكنه مشروط بعدم تناول الترياق (المضاد للسم) 
او احراء غمليات طية: أوخراحة. 

فبالنسبة الى نفس المقتضي فانقدر هوا لوت» واذا فرض انه تناول 
الترياق اواجريت له عمليات طبية يكون المقدّر هو الصحة والسلامة. 

إذا عرفت هذا فنقول: ان المصدر لاخبار 'ننبي(ص) الأول انذي حصل 


١ 


فيه البداء هو وقوفه على وحود المقتضيات لاالعلة التامة» ولأجل ذلك صحّ له أن 
يخذرعن التتدير الأول لأجل وجود المتتضي , كما يصب لنا أن نخبر عن هلاك 
شارب السم لأجل وجود المقتضي ونقول بأنه سيهلك . 

ولايناني ذلك وحذاكت صحت. تجادداً خا ل نناول الترياق واحراء 
العمليات العلبيه له 

و إن شت قلت: إن الني(ص )والوصي (ع )رما يقفان على مقتضيات 
الحادثة لاعلى 0 التامة؛ و'؟ إلى عبرا بالتقدير الثاني, ولا يبعد في ان عخق علمبا 
شرائط التقدير الأول وموائعه لأحا ل مصالح يعلمها الله نيكانة 

الى ما ذ كرناه من التقديرين يشير أبوجعفر الباقر (عليه السلام) حينا 

ساله حمران عن قول الله عزوجل : «قضى أجلاً» وأحاه مسمى عنده)) قال: (رهما 
اجلان اجل محتوم, راجلل »وقرف ») '. 

وني هذا الصدد كتب صدرالتألهين يقون: «اذا حصل للقوى العُلوية 
(والمراد بها النفوس المسوية) ١نعلمٌ‏ موت زيد عرض كذا في لينة كذا لأسباب 
تقتضي دلك, ولى يعصل لا العلم يتصدقه الذي ساقي اا ذلك الوقت. 00 
اططلاع يا على اينات الف بعد, فيكون مويه بتك الأمينات مشر وعدا , أن 
لايتصدق, فتحكةٌ أولاً با موت وثانياً بالبرء. 

فاذا اتصلت بنك القوى نفس النبى أو الامام فرأى فيب بعض تلك الأمور 
فله أن تخبر مما راه بعين قلبه, أوشاهاده بنور 0 أوسمعه بأذن قلبه». ؟ 

زن ذ« 3 

السؤال الثالث 

كيف يخبر 'لنبي(ص) اوالوصي (ع) بشي ءٍ بصورة 'لبت والقطع مع 
يحتمل أن يكون نم ل فيه البداء؟ 

واخواب هو: ان الملاحم والمغسّيات التي ورد في كلاءهم على قسمين: 

قسم ' يحصل فيه «البداء» فالإخبار فيه على وجه البت والقطم مما 
لابأس به ولاضيرفيه إما الكلام هوة في الأخبار التي حصل فببا «البداء» (وهو 


6 يجارلا توارج 4 صن 11 لحديث 51. 
؟) شرح مول الكاني لصدر 'نتافين. 
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القسم الثاني) فنقول: أن الأخبار في هذأ القسم كانت على وجهين: 

إما أنها كانت على وجه التعلين في اللفظ, كيا في قصة بونسء حيث 
روي انه قال لقومه:'ان العذاب مصبحهم بعد ثلاث ان لم يتوبوا . 

او في اللثٍ كما اذا دلت القرائن على كونه معلقا بالمشيئة وغيره. 

واما انها كانت على وجه القطع انك 

اما القسم الاول فلا يضر فيه التخلف لان المفروض أن الإخبار على وجه 
التعليق, انما الكلام هري ما اذا كان الاخبار على وجه القطم فنقول: 

إن ما كان من الاخبارات على وجه القطم فهو بالنظر الى المقتتضي فلو 
شرب الانسان سُبّأ صَّح لمن شاهد عمله ان يقول: انه سييلك؛ أي بنحاظ 
المقحتضي و بالنسبة إليه» وكذا يصح من يشاهد من يقود سيارته في منطقة وعرة 
بتبوران يقول: بأنه سيُقتل ولايناني هذا الخبر القطعي إذا غيا الشخص الاول 
اول الترياق أوثها الثاني بتغيير أسلوبة في قيادة سيارته. 

وتلك سيرتنا في حياتنا اليومية والاجتماعية فانتا رما نحكم على اشخاص 
بأحكام قطعية غير ان الإخبار انما هو حسب المقتضي . 

والحاصل أن اللخبار الات مع عدم _تحقَقها يدور حول أمرين: 

إما ان الإخبار معلق, و يدل على التعليق لفظ المتكلم اوالقرائن الحافة 
بالكلام. 

وإما أنه خبر قطعي ولكنه حسب العلم بالمقتضي» ولاينافيه عدم التحقق 
بسبب فقدان الشرط ووجود المائع كما هوالرائج في حياتناء فالانسان يُخْبَرُ بنبأ غير 
قطعي بعد الوقوف على المقتضي ولاينائي عدم تحققه بسبب فقد الشرط اولوجود 
المانع . 


3 ٠ 


وان شت قلت: جعله من قبيل المطلق لَبَأْ أيضاً. 


السؤال الرابع . 

أليس في اخبار النبي(ص) بشيء مع عدم تحققه في المستقبل رائحة 
الكذب ووصمة التقول بالخلافء و بالتالي حصول الضعف في عقيدة المؤمنين 
بالنسية إلى انمّهم وزعمائهم. 

الجواب: إن الأخبار التي وقم فيها «البداء» نما توجب تعرض الانبياء 
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لوصمة الكذب وانتقول بالخلاف اذا لم يوفق النبي(ص) للبزهنة على صدق مقالء 
وإراءة المقتقضي للحادئة التي 'خبرعنباء ولذلك نرى أن عيسى (عليهالسلام) لا 
أخبر أصحابه ببلاك المرأة (العروس) ولم يقع الحلاك برهن على صدق ماله عندما 
قال ها: تنحى عن يجلسك فإذا تحت ثيايها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبه فقَال 
(عليه السلام ): «عا صئعت صرف عنك هذا). وقد هرت القصة ؛ بكاملها فراجم. 

ولا +: يختص هذا بقصة المسيخ (عليه السلام) بل يعم قصة النبي الأأكرم 
01117ظ وآله) في إخباره ببلاك اليبودي حيث أمره النبي (ص ) بوضع 
الحطب فاذ؛ أسود في جوف الحطب عاض على عود. . 

ونظيره قصة إبراهم (عليه السلام) فإن الأمربالفداءعن ولده يذبح عظم 
دلالة على صدق ما أخبر به اسخليل من الرؤ يا. 

كبا ان الحال كذلك في قصة يونس حيث اخبر عن العذاب, وقد رأى 
القومٌ طلائعه فقال لحم العالم: افزعوا الى الله فلعله يرحمكم, و يرد العذاب عنكم 
فاخرجوا الى المفازة؛ وفَرّقوا بين التساء والأولاد و بيئ سائر الحيوان واولا <ها عم 
بَكُوا وأدعوا ففعلوا فصرف عنهم العذاب' 

وم ان الإخبارعن الشي ء كان بعد ثبوت النبوة وشهود اعلام الرسالة 
فان مثل هذا الإ خبار/م يَعُد قا بلادليل أو أمراً مس مسألة النبوة, نخاصة اذا 
اثبتت الدلائل صدق مقاله كماعر 

وبذلك يفهر مفاد ما ورد من الروايات من ان ما علمه سبحانه ملانكته 
ورسله فانه سيكون, لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله. 

روى الفضيل بن يسار قال سمعت أباجعفر يقول: «العلم علمان فعلم 
عندالله مخزون لذ عله أحدأ من خنقه, وعلمٌ عَلَّمهُ ملاذكته ورسله. فا عَنْمِهُ 
ملا كته 1 فانه ا لايكذب نفسه ولاملائكته ولارسله)»)" 

وروى العياشي عن الفضيل قال سمعت أباجعفر(ع) يقول: «من 
الامور أمور محتومة جانية لاممالةء ومن الأمور أمور موقوفة عندالله يقَدّم منها مايشاء» 


. ١87 محمم البيان ج 7 ص‎ )١ 
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ومحوههها ما يشاءء و يثبت منها مايشاءء ل يُطَيْمْ على ذلك أحداً ( يعني ا أوقوفة ) 
تأما ماحاءت بهالرسا فهى كاتنه لايكذب نفسه ولانبيه ولاملائكته))١.‏ 
فانظلا مريهته الاحاديت عض وتو اندم و ساملبه كان اكات 
0 البداء في ما ل يعلّمهُ لأحدٍ من الناس» وهذ' التلاهر لايجتمع مم ما نقلناه 
يق الاختبار نبي صدرت عن الرسل وعنبموا بها مع وقوع البداء بي علمهم 
ا 
ووحه الجمع احد امرين: | 
الاول: ان هذه الروايات بقرينة قونه:«لايكذب نغسه ولاملا يكته 
ورسلد» مختصة عا اذا صار البداء وسيلة لتكذيب الرسول اما إذا لى يكن كذنك 
كا إذا قدر النبي على البرهنة على صدق مقاله بسبب وجود المقتضي فإنه يتحقن 
فيه البداءع ولا تشمله تلك الروايات. 
الثاني: ان هذه الروايات منصرفة الى ماسئ ذكره في الحواب ع و العزال 
الخامس من امتناع وقوع البداء في الأمور الثلا ثة ونظائرها. 
ولعل قوله: «فأما ماجاءت به الرسل فهى كائنة» ناظر الى الاقسام 
السؤال الخامس: ان المستفاد من الروايات هو أن الأمورعل قسمين: 
أمورٌ محتومة لايحصل فيها «البداء»؛ وأعور موقوفة يتحقق فيا «البداء» فقد روى 
انعياشي عن الفضبل قال سمعت أباجعفر(ع )يقول : «من الأمورأمورٌ محتومة جائية 
اال ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدّم فيها ما يشاء وبمحوما يشاء م يُطْيعْ 
على ذلك أحدأ (يعني الموقوفة ), فأما ماجاءت به الرسل فهي كائنة لايكذب نفسه 
ولانميه وليل كله . ١‏ 
وعندئذ ينطلرح هذا السؤال: ما هوا ميزان في الأمور المحتومة, وا موقرفة ؟ 
والجبواب: هو انه لايمكن جعل الميزان للأهور الحتومة واموقوفة وتحديدهاء 
فان التعيين يتوقف على العلم بكل ماكتب في الالواح المحفوظة وغيرهاء غير أنه 
يكن أن يُتتال: إن البداء لايقع في الأمور انتالية ونظائرها: 
١‏ مايتعلق بنظاء ؛ النبوة والولاية, وقا تعد مق فروعيا ا فان 





١٠و؟)‏ بحرالانوار» ج 4 ص: 1١9‏ الحديث ىه. 
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وقوع البداء فيه يوجب الاختلال في نظام الشرائع 

فإذا أخبرا مسي مثلا بجي ء نبي بعده» أو أخبر الي بكونه خاتداء أو 
أخير رسول الاسلام ببأن الولاية ‏ من بعده ‏ لوصيه أو أوصياثه العينين أو أنه 
يخرج من أولاده من علا الارض عدلاً وقسطاء لا يتحقق فيه البداء لأن احتمال 
«البداء» ناقض للحكمّة, موجب لغْلال العباد, إذ أو كان باب هذا الاحتمال 
مفتوحأ 4 وجب لأحدٍ من البشر أن يق يقتفي أثر البي(ص)ء ولا أن يوالم الوصى 
التصبرض علي ولذ أن يعدئ الداين الب الأكرم ( صل الله عليه 2 8 
خاتما, ولا فلهور المهدي أمرأً مقضيًاً, د أن كل ذلك مما مكن أن يطرأ عليه 
البداء فان فتم هذا الباب في المعارف والعقائد والاصول والسان الاطبية مخالت 
لنحكمّة وموجب لصُملالة الناس. 

؟ ما اذا كان الاخبار بشي ء على سبيل الاعجاز | أنمدا إليه في قصة 
عيسى المسيح (عليه السلام) حيث قال: «وأئبئكم مما تأ كلون وما تدخرون في 
بيونكم إن ؛ في ذلك لآية لكم ! ار ن كنتم موهدين)» (العمران:؟4؛) 

7٠س‏ إذا كان الإخباريع كل : يُعدُ التخلف فيه وهنا للمخبر وموجباً 
لاتهامه بالتقولء والخدش بنزاهته وطهارته في القول والفعل | في إخبار النى 
(صلى اش عليه وآله) بشهادة علي أميرائؤسين بيد أشق الأؤلين والآخرين هاده 
سبطه الحسن وكذلك الحسين بي ارض كر بلاء والملاحم والمغيّبات المتعلقة بائخر 
الزمان. 

فنان التخلف في ذلك يوجب تكذيب الرسل في أقرالهم وافعالهم» وقد 
توائرت الروايات عن الأمة المعصومين (علي السلام) أنه سبحانه وتعالى لايكذب 
نفسه ولانبيه ولاملا كته . 

وعلى ذلك ينحصر مورد البد!ء لي ممال اللا ثبات في موارد خاصة لايمكن 
نحديدها بحدود و ضوايط عافة. 


السوال السادس 
ماذا يترتب على هذه الاخبارات هن الفوائد والإآثار مم أنبا غير متحققة في 
الخارب؟ 


والحواب هو: ان الغفرضص من هله الاث. دبارات انما عوائبات ما قرر من 
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البداء في يجال الثبوت فإن 'لنى إذا أخبريشيء ثم لم يتحقق ذلك الأمر, وعمد 
النى بى أوالوصى الى ذكر و بيان امانع من وقوعه وتبت بأن عدم الوفوع مستند 5 
كك لعجيل اليد كالصدقة وماشابها, وأنك بسبب هذا العمل حورت ا 
عنك العذابء ولم يتحقق ماوعد في شأنك مما أخبر به كان ذلك تَمسيداً تسيا 
للبذاء في مقام الثبوت. 

وليس شيء أوقع في 'لنفس وأشد تأثيرأ من أن يْرِيٍ 'لنبئ ما أخبر به 
فان ذلك يورث الرجاء ئي قلوب المؤمنين الى كل عمل وكل خير يرجى هنه تغبير 
الصير. 

وعلى اي حال ففي وقوع «البداء» بي يجال الااثبات مع 'البرهنة على 
صدق الخبر بمعنى وجود القتضي تا كيدٌ و برهنة على صحة البداء في مجال الثبوت 
بن إضاع للنامن اىبذللكا الأصل سق نيتقوا غل ضبنت يعرة اليم بوره أهذة 


العيوك. 
9 وب 4 
السوال السابع 
كيف يحصل للناس الاطمئتان الى خبرمع انهم يحتملون كوته ما يقع فيه 
البداء. 


والجواب: ان البداء يتحقق و ينع في غيرالموارد التي أستننيداهاسابقاء وأما 
حصول الاطمئنان للناس قائما هو كمثل ما يحصل العلم بالشيء عندالعلم بوجود 
ا متتضي . 

نقذ الورايها تاراكت مهمه البزرت لقلينها رأن: دده سغرق 
ويتهدم بالحريق؛ غيرأن هذا العلمى حصا ل لاعن الععو باصي وفوعل يناي 
احتمال أن يعالج اللوية تاساامت ب الاطفاءء فكل ما اخيربه الأعاء والاولياء 
25 ل العديي والله عحب انلها فى وهذا العلم المعلّقَ لاينائي 
تخلفه عند فتّد'ن الشرط اوحصول 'كانع, فكأن كل الاخبا, رات والملاحم ني الموارد 
التى يجوز فيها البداء معلّمَة بهذا التعليق غير المنافي للسم المعلق. 


السوال الثامن 
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و يونس وموسى والمسيح والني الا كرم (صلوات الله علهم) وماورد عن 
الامام الصادق عليه السلام في حق ولده إسماعيل حيث قال: «ما بدا لله كبا بدا 
له في اسماعيل أبنى)). 

اقول في الجواب: إن الغرق واضح بينهاء فاك القسم الأول من الأخبار 
قد أخبرالبى فها بالحادثة ثم وقع فيها البداء, وفي هذه الرواية عل فرض 
صحتّها ‏ إنما حدّث الامام بكلا الامرين؛ ولأجل ذلك فصّلنا هذه الرواية 
وماشابهها مما يأ في قضية الامام الحسن العسكري (ع) عما سبق . 

واما مفادهداالحديث فقّد فسره الصَّدوق بقوله: «ما ظهر لله أمر كما 
ظهرئه في اسماعيل ابني إِذْ اخترمه (اي أهلكه) قبلي لُعلّم بذلك أنه ليس بإمام 


والبداء في هذا المورد ليس معنى ان الامام الصادق (عليه السلام) كان 
قد أخير بامامة إسماعيل حتى يكون موته بد'ء بالتسبة الى ما قال؛ بن كان 
اسماعيل أ كبر من أخيه موسى الكاظم وكانت الظروف والاحوال تقتضي ان 
يكون هوالامام بعد أبيه. فع وجود هذه الارضية المستدعية لإمامته يكون اخترامه 
بداء منه سبحانه الى الناس » أي ظهور ماكان خق عليهم . 

وهذه الرواية رواها الصدوق مرسلهً في الخد 

م أن هناك روايات موضوعة حول اسماعيل افتعلتها يدالجعل» ورو يت 
بأسانيد ضعيفة. فمد روى زيد النرسي عن عبيدين زرارة عن أن عبد الله 
(الصادق) عليه السلام: انه قال: «إني ناجيت الله ونازاكه في اسماعيل أبنى أن 
يكون من بعدي فأبى ربي إلا أن يكون موسى ابني» '. 1 

وقد روي ايضا عن أإبي عبد الله (عليه السلام) 'نه قال: مازلت ابتبل الى 
الله في اسماعيل ابني ان يميه لي» و يكون القيّمٌ من بعدي» فأبى رن ذلك وإن 
هذا شيءٌ ليس إلى الرجل منا يضعه حيث يشاء وإما ذلك عهد من الله عزوجل 
0010 يشاءء فشاء الله أن يكون أبنى موسى وأنى أن يكون اسماعيل ', 

وحكى المحقن العلوسي قٍِ (انقد المحصّل » رواية عن الامام الصادق 
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عليه السلام انه قال: «جعل إسماعيل القائم مقامه بعده فلهر من اسماعيل ما مم 
يرتضه فجعل القانم مقامه موسىء فسيّل عن ذلكء فتقال : «بدا لله في اسسماعيل )» 
وأضاف الخحقق, وهذه روأية, تدهم أن خخير الواحد لايوجب علماً و عملا. 
وهده الروايات الثلااثت الأخيرة لا نصح لوجهين : 


اولاً: انه قد ثبت عن النبي(ص) والوصي (ع) تعيين الذين يتولُون الأمر 
من بعدهم بأسمائهم وخصوصياتهم, ومع ذلك كيف يمكن أن يخبر الصادق 
(عليه السلام) بإمامة ولده إسماعيل» ثم يخبر بأنه بدا له في ولدهإسماعيل بداء. 

أضف الى دلك أن الامامة عندائمة الشيعة من أوهم الى آخرهم تبعاً 
لنبهم الاكرم محمد صل الله عليه وآله ليست أمراً انتلحابياء بل هي متام مي 
يتوقف على التنصيص كا نعرف ذلك من القصة التالية. 

لا عرض الرسول الا كرء #(ص) نفسه على بنى عامر الذين حاؤوا الى مكة 
0-7 الحجء ودعاهم الى الاسلام قال له 00 ارامت ان نحن بايعتاك 
عل أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك, ايكون لنا من يعدك ؟ 

فقال النبي(ص): «الأمر إلى الله يضعه حيث يغاء»١‏ 


أما هوفلانه مجهول جدأ ولم يدل على وثاقته غيررواية ابن عمير عنه, وقد 
شتهر انه لايروي إلا عن ثُقَةء ورواية الحسن بن محبوب عنه وهو من اصحاب 

لكو 1 لة ان ات 00 
0-0 عر ان الدلبلين فاصرانى لروايه مسن أيعميرعن النقه وغيرالثئقه. 

وام رواية ييه حخبوب فلا دل على شى عء وكونه ا اضيكات 
الجاع لايدل إلا على وثاقه نفسه لا وثاقه 'لروي. 

واما أصله فقند قال الشيخ في فهرسته: لم يرو أصل زيدالنرسي محمد بن 

000 8 ٠. 2 

الحسن بن احمدين الوليد (خِرّيت هذا الفن) وكان يقول: وضعه محمد بن موسى 


١)للسيرةلبوية‏ لابن هشامج ؟ ص 459-854 . وحاء نظرره' في طبقات ابن سعدا ج ١‏ 
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ويبتى مم 00 البداء في محال الا يات من لاعن شرك روابة وأحورة* 
كرها تحت العنوان ان 


السوال التاسع: ما معنى عارواء خممدبن سئات عن ابي ييى العتام 
ادن عن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (اكان هذا 
الأمر في فأخره الله و يفل في ذريى مايشاء», 

وهذه الروايه رواها راو ضعيف هو محمدبن سناد عن مخهول هو ابن 
يحيى القَتام عن مجحهول آخر هو عثمان النوا فلا تكون حجة. 

وبذلك يظهر معن قوله: «السلام عليك يامن بدالله في شأنه» كما في 
زيارة د الاماء موسى بن جعثر ( عدبي االسلام). 

والممة: باهو طهر قال أمر ذالف ها في حسبان الناس حيث أن 
الناس كانوا يزعمون أن انقَائم مقام الصادق عليه السلام هو إسماعيل فلا تون 
إسماعيل ظشهر خلاف ماكان يتصوره الداس ويحسبونه وعلموا ان الوسيلة هو 
ابوابراهم موسى بن جعفر الكافظلم ففلهر لله (اي ظهر من الله للناس 'ومن ياب 
الملشاكلة أو غير ذلك ممامرّ) أمرّعللى خلاف ما كان يمسبه الناس ومثل ذلك 
ركنت اضرا ناليد (أي الامام المادي) عليه السلام لما توي ابنه محمد قال 
للحسن: «يايق أحدث اله كا فتدأحدث فيك أمرأ». ١‏ 

ويعنى الامام اضادي من هذه الكلمة أن وفاة محمد قد مهدت الطريق 
لاأمامته اد لسو كان 5 حبًا فلرما حصل الاختلاف ؟ في نعين الامام م 
اهادي ولك استتنه له الاأمر بعد موت اجن دلا شغب ولاغادله ولأجل دلك 
بأمره بالش> ْ 
جره اسجصرء 


ويدل على أن الناس كانوا يتصورون أن الامامة بعدالمادي هي في ولده 


محمد مارواه عل بن عمرو العصار قال: دخلت عل ' في االحسن واينه ابو جعفر في 
الأحياء وانا أُضن أنه الخنف من بعده فشلت * جعلت قداك سس أخصٌ من ولدك ؟ 





)١‏ الكاني ج ١‏ ص *2: كتاب اللجة, الحدثن؛ود, ولي الحديث: فبكى الحسن (العسكرى) 
واسترجعم وقال: الحمدي رب العالمين و إياه أشكر نمام نعمه عيمئا ونا كََ وإنا )بيه راحعون. 
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السوال العاشر 

روى العياشي عن عمروب' الحمق أن الامام 5 برا مؤمتء' ن وعد بالرّحاء 
بعد البلاء بي سنة السبعين ول> لكن الرخحاء لم يتحقق ؛ فعند ند ينطرح هذ' السنؤال 
وهو: كيف أخبر الامام عليه السلام بالرخاء بعد ستة السبعين مع عدم تمتقه في 


ذلك الوقت بل ومضيه. 


والجواب: هوان هذا الإخبار كان مشروطا بشروط ل تتحقق ومن اسها 
تحفظ الأمة على ودانع الامامة. ونصر حججه والحفاظ علبهم والتكتم على اسرار الله 
فلما مم يتحقق هذا الشرط وقع فيه البداء وم يتحقق الرخاء بعد السبعين. 

وال ذلك ينغلر قول الى جعفر الباقر عليه السام) في جوابه عن سؤال أبي 
حمزةالعالي حيث قال: «قلت لالى جعفر: إن علياً '(عنيه السلام) كان يتول: إلى 
السبعين بلاءء و بعد السيعين رخاءء فقد مفست «السبعء لسبعين» ول يروا رخخاء فقال 
الباقر (عليهاسلام): يا ثابت ان اث كان قد وقت هذا ذا الأمر (اي الرخاء بعد 
الشدة) في النبجغن فلا في الحسين اشتد غضب الله عزوجل عا لى أهل الأرض 
فاخره أل أر بعين وله سنة فحد ثنا كم , فأذعتم الحديث» وكشفتم قناع السر فأ ره 
الل وم يجمجعل لذلك عهدن! وقتأ (ثم قال): محوالل مأ يشاء و يثبت وعندة أء 
الكتاب)»" 


خاتمة المطاف | 
ونقول في خاتمة هذ' 'نبحث إن الحوادث التي وقع فيها البذاء على 


الاول: الحوادث التي أخبريها النبي(ص) 'و الوصي (ع) قبل تحققها حق 


)١‏ ننس الصدر. ومراده من أن حءفر هواليد تحمد 'متول في حماة أبنه الحادي, و يفصد من لنظظة 
في الاحياء أي حال كونله حباء و "لشاهد و الرأواية هوجملة (اونا طن أنه الخلف من بعده» الأاكية عن 
تصور الناس أنه الامام بعد المادي عليه السلام . 

؟) تعار'لانوارج ع ص 94١11ء‏ الحديثات: 1 . 
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وقع فيها البداء سواء في الشرائع والأقوام السابقة أو ني الشريعة الاسلامية. 


الثاني: ما اخبر به النبي(ص) اوانوصي (ع) بعد وقوع البداء فيه وم يكن 
هناك أي خبر من به قبل وقوع البداء. 

أمَا القسم الاول فهوعبارة عن الموارد التالية: 

2 إخبار النى إبراهم (عليه السلام ) بدبح ولده وعدم عحقق اذ بح . 

؟ ‏ انخبار موسى الكلم ( عليه السلام) فومه بغيبته عن قومه ثلا ثمن ليلة 
وتمديد ذلك الى ار بعين. 

م إنخبار يونس (عليه السلام) بهلاك قومه العصاة وعدم محقق اهلاك , 

؛ ‏ إخبار داود بموت الشاب الجالس عنده بعد سبعة أيام وتمديد عمره. 

ه إنخبار ادم بعمر داود وثبوت الزيادة فيه. 

5 إخبار نبي من الأنبياء بموت مَلِكٍ في يوم معين وتمديده الى أر بع 
عشرة شنة. 

إخبار المسيح عليه السلام لاك العروس وعدم عق الملاك . 

- أخبار الى الأكرم (صل الله عليه وله ) موت المبيودي وعدم فق 
حلا كه 

ما أخبر به اميرالمؤمنين عليه السلام من حصول الرخاء بعد سنة 

هذه هي الموارد التي أخبربها النبي اوالولي ثم وقع فيها البداء, وقد جاء 
بعض هذه الموارد في الكتاب العزيز و بعضها الآخر في السئة المطهرة. وقد عرفت 
الجواب الكل فيباء والأجوبة التفصيلية عن كل واحدة منها. 

وأما القسم الثاني فهوما اخبر به النهي(ص) اوالوصي (ع) بعد وقوع 
البداء فيه وذلك مثل ما عرفت مما ورد عن 'لصادق (عليه السلام) في حق 
أبنه الكاظم(ع) وماورد عن الامام المادي (عليه السلام) في شأن ولده الحسن 
العسكري (ع). 

وهذا هو جل ماوقع فيه البداء في محال الإ ثبات.أفبعد هذا يصح لمتشدّق 
يتكلم مالايعلم ان يقول: «إن أمْةَ الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم فاذا 
قالوا: إنه سيكون لحم أمر وشوكة عم لايكون الأمر على ما أخبرو' قالوا: بدا لله 


٠ 


2 

فها البداء, ثي حين ان اكثر هذه الأخبار وردت في الثران الكرم 20 
على كافة المسكمين المعتقدين به أن يفسروه و يعاجوه. و بعضها الآخر يرجع الى 
الأنبياء والرسل السابقّينء وقد ورد في قسص الأنبياء. وشائها شأن سائر 
قصصهمء فلا يبق إلا هورد واحد هو: إخبار علي (عليه السلاه) بالرّخاء بعد سنة 
السبعين ونم يتحقق بعد مضيه لحصول «البداء» فيه بسبب عدم ححقق شرولطله كما 
اشرنا اليه, 

فأين هذه من ادّعاء الرازي وسليمان عن وجود إخبار الأمَةَ يتحوادث 
كَثْيرة وفع فمبا «الداء)» ه بذلك زر وا عدم مضق إخبارائيم الكشرة لشيع . ؟ 

هل يصلح مورد واحد للاستناد اليه ىِْ رعي ممه الإمامية .ذه الَّهمة 
ونم اختلموا عفيدة البداء لتبر ير عدم حمق ما يرول به. والحال ان من بانثر الى 
روايات «البداء» يرى أكثرها راحعاً الى مسألة البداء فى يمال الثبوت» ونالرا 
الى تبيين مفهوم البداء الذي هو إمكان تغيير المقدر وتحويل المصير بتغبير العمل 
والسلوكء والتحول مس العمل الالح ل العدل الصالح, كى: يلااحظ ذنك من 
الاحاديث رقم 5 و وخ ولاوة و18915911493759119311 الى غيرذلك 
ان هذه العقّيدة كانت ردأ على ماكان يعتقده الببود والندرية من قراغ الله م: 
وح ل ا على يعتفده الببود وا'نغدريه من فراغ الله من 
الاامر وعدم فدرته أو قدرة الانسات على تغيير :لتغدير وتبديل المتدر مل مائراه 6 
الروايتين رقم 7 و7١‏ وغيرهما التي صرّحت بان العقيدة جاءت في مقام الرد على 
عقيدة المود القايلن بغراغه سبحانه من الامر واعتزاله عن كل شأن. 

وفذلكة الكلاء هوأن «البداء» الذي أصرت على صحهه أَمَهَ الشيعة 
الامامية وعلماؤهاء وجاءت أحاديثه ورواياته في الجاميع الحديثبة إنما هوالبداء في 
بحال الثبوت» أعنى إمكان تغيير المصير بصالح الأعمال وطالخها. 

وأمأ الإخبار بأمر ثم عدم تحققه بسبب حصول البداء فيه فتنّد صدرعن 
النبي(ص) شٍِ مورد واحد وهوالا خبار بلاك البودي وعن 2 الشضبعة ب مورد 
واحد ايشا وهوالاخبار عن الرّخاء بعد سنة السبعين» ولم يكن ذلك الا تكد 





١)اخصل‏ للاهام 'لرازي نعاه سس سليماكبن حر بر. 
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